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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَ  ةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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لْقِ: تَوْحِيدُ الِله وَعِبَادَتُهُ   الْغَايَةُ مِنْ خَلْقِ الَْْ

لَ مَا يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ مَعْرِفَةُ الْْمَْرِ الَّذِي خَلَقَهُمُ الُلَّه لَهُ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ  فَإنَِّ أَوَّ

نْيَا  الْمِيثَاقَ بهِِ، وَأَرْسَلَ بهِِ رُسُلَهُ  جَْلهِِ خُلقَِتِ الدُّ
ِ

إلَِيْهِمْ، وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُ عَلَيْهِمْ، وَلْ

ةُ وَوَقَعَتِ الْوَاقعَِةُ، وَفيِ شَأْنهِِ تُنْصَبُ  تِ الْحَاقَّ وَالْْخِرَةُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ، وَبهِِ حَقَّ

حُفُ، وَفيِهِ تَكُونُ الشَّ  مُ الْمَوَازِينُ وَتَتَطَايَرُ الصُّ عَادَةُ، وَعَلَى حَسَبهِِ تُقَسَّ قَاوَةُ وَالسَّ

 .[40]النور:  ﴾ۓ  ے  ے ھ ھ  ھ ھ ہ  ہ ہ﴿الْْنَْوَارُ، 

جَْلهِِ خَلَقَهُمُ الُلَّه 
ِ

لُ مَا يَجِبُ عَلَى الْعِباَدِ أَنْ يَعْرِفُوا الْْمَْرَ الَّذِي لْ ، -تَعَالَى-فَأَوَّ

عَلَى بَنيِ آدَمَ عِندَْمَا  -تَعَالَى-الْمِيثَاقُ هُوَ مَا أَخَذَهُ الُلَّه وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بهِِ، وَ 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿، قَالَ تَعَالَى: ڠكَانُوا فيِ ظَهْرِ أَبيِهِمْ آدَمَ 

 ڇ    ڇ چ  چ چ چ ڃڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ

 .[172]الأعراف:  ﴾ڍ ڇ ڇ

حِيحَيْنِ »وَفيِ   عَنْ رَسُ  ڤعَنْ أَنَسٍ  (1)«الصَّ
ِ
جُلِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه يقُاَلُ للِرَّ

مِنْ أهَْلِ النَّارِ يوَْمَ القِْياَمَةِ: أرََأيَتَْ لوَْ كاَنَ لكََ مَا عَلىَ الْأرَْضِ مِنْ شَيْءٍ أكَُنتَْ 

 مُفْتدَِياً بهِِ؟
                                                           

 (.2805(، وَمُسْلمٌِ )3334يُّ )أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ  (1)
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 قَالَ: فَيقَُولُ: نعََمْ.

ذْتُ عَليَكَْ فِي ظهَْرِ آدَمَ ألَََّّ فيَقَُولُ: قَدْ أرََدْتُ مِنكَْ أهَْوَنَ مِنْ ذَلكَِ، قَدْ أخََ 

 .)*(.«تشُْركَِ بِي شَيئْاً، فأَبَيَتَْ إلََِّّ أنَْ تشُْركَِ 

 َ
ِ

  ڄ﴿هُوَ الْعِبَادَةُ، قَالَ تَعَالَى:  جْلهِِ خَلَقَناَ الُلَّه إنَِّ الْمَقْصِدَ الَّذِي لْ

 .(2/)*.[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 بخ  بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿ وَقَالَ اللهُ تعََالىَ:

 .[39 -38]الدخان:  ﴾تم تخ تح تج بي  بى بم

 ٺ  ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[27]ص:  ﴾ٿ ٺ       ٺ ٺ

 ئى ئى         ئى ئې  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[22 ]الجاثية: ﴾ی ی ی ی

جَْلهِِ خَلَقَناَ الُلَّه  فَبَيَّنَ الُلَّه 
ِ

فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ وَفيِ غَيْرِهَا الْْمَْرَ الَّذِي لْ

جَليًِّا وَاضِحًا لََ يَشْتَبهُِ عَلَى أَحَدٍ وَلََ يَلْتَبسُِ  رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَبَيَّنهَُ رَبُّناَ 

 .(3/)*.بٍ عَلَى قَاصِدِ حَقٍّ وَسَالكِِ سَبيِلِ صَوَا

                                                           

ثْنَيْنِ  -« سُؤَالٍ وَجَوَابٍ فيِ الْعَقِيدَةِ  200شَرْحُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

مِ  28الَ منَِ الْمُحَرَّ

 م.2011-1-3 |هـ1432

تهَِا»منَِ التَّعْليِقِ عَلَى:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* « الْعِبَادَةُ.. مَعْناَهَا وَحَقِيقَتُهَا وَأَرْكَانُهَا وَشُرُوطُ صِحَّ

 م.2017-7-26 |هـ1438منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  3)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْرَْبعَِاءُ 

ثْنَينِْ  -« سُؤَالٍ وَجَوَابٍ فيِ الْعَقِيدَةِ  200شَرْحُ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*
ِ

مِ  28 الَ منَِ الْمُحَرَّ

 م.2011-1-3 |هـ1432
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جَْلهِِ خَلَقَناَ الُلَّه  

ِ
ذِي لْ بَ عَلَيْناَ أَنْ  فَإذَِا كَانَ هَذَا الْمَقْصِدُ الَّ فَقَدْ تَوَجَّ

 دَةَ مَا حَقِيقَتُهَا؟نَعْرِفَ هَذِهِ الْعِبَا

تيِ تَعَبَّدَنَا الُلَّه   بهَِا؟ وَمَا الْْمُُورُ الَّ

 
ِ
 ؟وَمَا الَّذِي يُشْتَرَطُ لقَِبُولِ تلِْكَ الْعِبَادَةِ عِندَْ اللَّه

 
ِ
بْناَ إلَِى اللَّه تيِ إذَِا مَا تَقَرَّ تيِ تَنقُْضُ الْعِبَادَةَ الَّ بهَِا،  وَمَا النَّوَاقِضُ الَّ

ا  وَوَقَعَ  لَهَا أَحَدُ تلِْكَ النَّوَاقِضِ لَمْ تَكُنْ عِبَادَةً فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ؟ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

هُ  بَ عَلَيْناَ أَنْ نَعْرِفَ ذَلكَِ كُلَّهُ، وَأَنْ نَخُصَّ يَتَعَلَّقُ بهَِذَا الْْمَْرِ الْجَليِلِ؛ فَقَدْ تَوَجَّ

 نَظَرٍ.لنِعَْرِفَهُ بمَِزِيدِ بَحْثٍ وَ 

 
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عِ مَعْنَى الْعِبَ  ْ  ادَةِ فِِ اللُّغَةِ وَالشَّر

مَصْدَرُ عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً، أَيْ: أَطَاعَ، وَهَذَا الْمَصْدَرُ  العِْبَادَةُ فِي اللُّغَةِ:»»

تيِ تَدُلُّ عَلَى مَعْنيََيْنِ: ة )ع. ب. د( الَّ  مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ

لُ: . الْأوََّ  ليِنٌ وَذُلٌّ

ةٌ وَغِلَظٌ  الْْخَرُ:وَ   .(1)«شِدَّ

لِ: أُخِذَ الْعَبْدُ، وَهُوَ الْمَمْلُوكُ، وَالْجَمَاعَةُ: الْعَبيِدُ، وَثَلََثَةُ  وَمِنَ الْأصَْلِ الْأوََّ

 أَعْبُدٍ فيِ جَمْعِ الْقِلَّةِ، وَهُمُ الْعِبَادُ فيِ جَمْعِ الْكَثْرَةِ.

 وَالْعَبيِدِ إلََِّ إنَِّهُمُ اجْ » :(2)قَالَ الخَْلِيلُ 
ِ
تَمَعُوا عَلَى تَفْرِقَةِ مَا بَيْنَ عِبَادِ اللَّه

ونَ منِهُْ فعِْلًَ، وَلَوِ  الْمَمْلُوكيِنَ، يُقَالُ: هَذَا عَبْدٌ بَيِّنُ الْعُبُودَةِ، وَلَمْ نَسْمَعْهُمْ يَشْتَقُّ

 كنَِّهُ أُميِتَ الْفِعْلُ فَلَمْ يُسْتَعْمَلْ.اشْتُقَّ لَقِيلَ: عَبُدَ أَيْ: صَارَ عَبْدًا وَأَقَرَّ باِلْعُبُودَةِ؛ وَلَ 

ا عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً فَلََ يُقَالُ إلََِّ لمَِنْ يَعْبُدُ الَلَّه  قَالَ الخَْلِيلُ: ، يُقَالُ -تَعَالَى-وَأَمَّ

ةً وَمَعْبَدًا، وَتَعَبَّدَ يَتَعَ   بَّدُ تَعَبُّدًا.منِهُْ: عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً، وَعُبُودَةً وَعُبُودِيَّ

                                                           

بْنِ فَارِسٍ )« مَقَايِيسُ اللُّغَةِ » (1)
ِ

 (.275/ 3« )لسَِانُ الْعَرَبِ »(، وَ 206/ 4لَ

 (.2/48« )العَْينُْ » (2)
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خَذْتُهُ عَبْدًا.   فَالْمُتَعَبَّدُ: الْمُنفَْرِدُ باِلْعِبَادَةِ، وَيُقَالُ: اسْتَعْبَدْتُ فُلََنًا: اتَّ

ا. وَيقُاَلُ:  تَعَبَّدَ فُلََنٌ فُلََنًا.. إذَِا صَيَّرَهُ كَالْعَبْدِ لَهُ وَإنِْ كَانَ حُرًّ

 يْ: جَعَلَهُ عَبْدًا.أَعْبَدَ فُلََنٌ فُلََنًا أَ  وَيقُاَلُ:

 عَبدََةُ الطَّاغُوتِ وَالْْوَْثَانِ، وَللِْمُسْلمِِينَ: عُبَّادٌ يَعْبدُُونَ الَلَّه. وَيقُاَلُ للِمُْشْركِيِنَ:

اءُ: جَمَاعَةُ  وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فيِ جَمْعِ عَابدٍِ: عَبَدٌ، وَتَأْنيِثُ الْعَبْدِ: عَبْدَةٌ، وَالْعِبدَِّ

 ذِينَ وُلدُِوا فيِ الْعُبُودِيَّةِ.الْعَبيِدِ الَّ 

هُ  وَمِنَ البَْابِ: نََّ ذَلكَِ يُذِلُّ
ِ

الْبَعِيرُ الْمُعَبَّدُ، وَهُوَ الْمَهْنُوءُ باِلْقَطْرَانِ؛ لْ

 وَيَخْفِضُ منِهُْ.

لُ  :-أيَضًْا-وَمِنهُْ  رِيقُ الْمُعَبَّدُ، وَهُوَ الْمَسْلُوكُ الْمُذَلَّ  .(1)الطَّ

اغِبُ  نََّهَا غَايَةُ » :(2)قَالَ الرَّ
ِ

لِ، وَالْعِبَادَةُ أَبْلَغُ منِهَْا؛ لْ الْعُبُودِيَّةُ: إظِْهَارُ التَّذَلُّ

فْضَالِ، وَهُوَ الُلَّه  هَا إلََِّ مَنْ لَهُ غَايَةُ الِْْ لِ، وَلََ يَسْتَحِقُّ  .-تَعَالَى-التَّذَلُّ

: عَبيِدٌ، وَقِ  اءُ.وَجَمْعُ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ مُسْتَرَقٌّ  يلَ: عِبَدَّ

 وَجَمْعُ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الْعَابدُِ: عِبَادٌ.

قِّ -جَمْعُ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ مُسْتَرَقٌّ  عَبيِدٌ، وَجَمْعُ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ  -أَيْ: فيِ الرِّ

 الْعَابدُِ: عِبَادٌ.
                                                           

 (.206-4/205«: )مَقَاييِسُ اللُّغَةِ » (1)

 (.542)ص«: المُْفْرَدَاتُ » (2)
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 أَعَمُّ منَِ الْعِبَادِ 
ِ
 ﴾ئۈ    ئۈ ئۆ ئۆ﴿؛ وَلهَِذَا قَالَ: فَالْعَبيِدُ إذَِا أُضِيفَ إلَِى اللَّه

، فَنبََّهَ أَنَّهُ لََ يَظْلمُِ مَنْ يَخْتَصُّ بعِِبَادَتهِِ؛ وَلََ مَنْ يَنتَْسِبُ إلَِى غَيْرِهِ؛ كَعَبْدِ [29]ق: 

تِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ   «.شَمْسٍ، وَعَبْدِ اللََّ

، وَالْجَ » :(1)قَالَ الجَْوْهَرِيُّ  مْعُ عَبيِدٌ وَأَعْبُدُ وَعِبَادٌ وَعُبْدَانٌ الْعَبْدُ خِلََفُ الْحُرِّ

ا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ. انٌ وَعِبدَِّ  وَعِبْدَانٌ وَعِبدَِّ

سْتعِْبَادُ، وَهُوَ أَنْ يَتَّخِذَهُ  وَأصَْلُ العُْبُودِيَّةِ:
ِ

، وَالتَّعْبيِدُ: الَ لُّ الْخُضُوعُ وَالذُّ

عْبَادُ  عْتبَِادُ، وَالِْْ
ِ

مثِْلُهُ، وَكَذَا التَّعَبُّدُ، وَالْعِبَادَةُ: الطَّاعَةُ، وَالتَّعَبُّدُ:  عَبْدًا، وَكَذَلكَِ الَ

كُ   «.التَّنسَُّ

ا كَانَ أَوْ رَقِيقًا، يُذْهَبُ بذَِلكَِ إلَِى أَنَّهُ » :(2)قَالَ ابنُْ مَنظْوُرٍ  نْسَانُ؛ حُرًّ الْعَبْدُ: الِْْ

.، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ خِ مَرْبُوبٌ لبَِارِيهِ   لََفُ الْحُرِّ

اعَةِ، أَيِ:  وَأصَْلُ العُْبُودِيَّةِ: لُّ وَالْخُضُوعُ، وَيُقَالُ: تَعَبَّدَ الُلَّه الْعَبْدَ باِلطَّ الذُّ

 اسْتَعْبَدَهُ،

خَذْتُهُ عَبْدًا، مثِْلَ عَبَّدْتُهُ سَوَاءً. ا تَعَبَّدْتُ فُلََنًا فَمَعْناَهُ: اتَّ  أَمَّ

مُ الْمُعَظَّمُ؛ كَأَنَّهُ يُعْبَدُ وَكُلُّ مَنْ دَانَ لمَِلكٍِ   «.فَهُوَ عَابدٌِ لَهُ، وَالْمُعَبَّدُ: الْمُكَرَّ

هُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ بمَِعْنىَ الْعِبَادَةِ منِْ حَيْثُ اللُّغَةُ.  هَذَا كُلُّ

                                                           

حَ »انظُرْ:  (1)  (.503-2/502« )احُ الصِّ

ةُ: )عبد(.271-3/270«: )لسَِانَ العَْرَبِ »انظُرْ:  (2)  (، مَادَّ
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صْطلََِحِ فَالعِْبَادَةُ:» 

ِ
ا فِي الَّ ضَاهُ منَِ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْ » وَأمََّ

 .(1)«الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ وَالظَّاهِرَةِ 

 وَنهَِايَتَهُ،  وَقِيلَ: العِْبَادَةُ:
ِ
لِّ للَّه  وَنهَِايَتَهُ، وَكَمَالَ الذُّ

ِ
اسْمٌ يَجْمَعُ كَمَالَ الْحُبِّ للَّه

.  فَهِيَ كَمَالُ حُبٍّ فيِ كَمَالِ ذُلٍّ

: طَا وَقِيلَ:
ِ
 .(2)«عَتُهُ بفِِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْذُورِ عِبَادَةُ اللَّه

الْعِبَادَةُ: فعِْلُ الْمُكَلَّفِ عَلَى خِلََفِ هَوَى نَفْسِهِ تَعْظيِمًا » :(3)وَقَالَ المُْناَوِيُّ 

 لرَِبِّهِ.

لِ وَ  الْخُضُوعِ وَقيِلَ: هِيَ الْْفَْعَالُ الْوَاقِعَةُ عَلَى نهَِايَةِ مَا يُمْكنُِ منَِ التَّذَلُّ

لِ بَعْضِ الْعِبَادِ لبَِعْضٍ.  الْمُتَجَاوِزِ لتَِذَلُّ

بِّ  تْ باِلرَّ ةِ  -أَيِ: الْعِبَادَةُ -، وَهِيَ أَخَصُّ وَلذَِلكَِ اخْتُصَّ منَِ الْعُبُودِيَّ

تيِ تَعْنيِ مُطْلَقَ التَّذَلُّلِ   -« الَّ
ِ
دْخُلُ ، فَيَ -كَمَا مَرَّ فيِ إضَِافَةِ الْعَبيِدِ إلَِى اللَّه

، وَمَنْ كَانَ عَابدًِا لسِِوَاهُ.
ِ
 فيِ ذَلكَِ مَنْ كَانَ عَابدًِا للَّه

 
ِ
ا الْعِبَادُ فَإنَِّهُمْ لََ يَكُونُونَ إلََِّ عِبَادًا للَّه  وَحْدَهُ. وَأَمَّ

تيِ لِ، فَهِيَ أَعَمُّ منَِ الْعِبَادَةِ الَّ ةُ تَعْنيِ مُطْلَقَ التَّذَلُّ بُ بهَِا  فَكَذَلكَِ الْعُبُودِيَّ يُتَقَرَّ

 
ِ
 .إلَِى اللَّه

                                                           

 (.10/149«: )مَجْمُوعِ الفَْتاَوَى»ضِمْنَ « العُْبُودِيَّةِ »هَذَا تَعْرِيفُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فيِ  (1)

يَّةُ » (2)
سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ )« الْعُبُودِ ةُ عُيُونِ »(، وَ 47« )سِيرُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ تَيْ »(، وَ 5لشَِيخِْ الِْْ قُرَّ

دِينَ   (.14« )فَتْحُ الْمَجِيدِ »(، وَ 15« )الْمُوَحِّ

 (.235)ص«: التَّوْقيِفُ » (3)
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يُّ بِقَوْلهِِ 
فهََا الجُْرْجَانِ هِيَ الْوَفَاءُ باِلْعُهُودِ، وَحِفْظُ الْحُدُودِ، » :(1)العُْبُودِيَّةُ عَرَّ

بْرُ عَلَى الْمَفْقُودِ  ضَا باِلْمَوْجُودِ، وَالصَّ  «.وَالرِّ

اعَةِ وَالْعِبَادَةِ: *  الْفَرْقُ بَيَْْ الطر

فَالْفَرْقُ بَيْنهَُمَا: أَنَّ الْعِبَادَةَ غَايَةُ الْخُضُوعِ، » ا الفَْرْقُ بيَنَْ الطَّاعَةِ وَالعِْبَادَةِ؛وَأمََّ 

 
ِ
نْعَامِ؛ وَلهَِذَا لََ يَجُوزُ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُ اللَّه ، وَلََ -تَعَالَى-وَلََ تُسْتَحَقُّ إلََِّ بغَِايَةِ الِْْ

اعَةُ فَهِيَ الْفِعْلُ الْوَاقِعُ عَلَى حَسَبِ تَكُونُ الْعِبَادَةُ إلََِّ  ا الطَّ بمَِعْرِفَةِ الْمَعْبُودِ، وَأَمَّ

نْ يَفْعَلُ ذَلكَِ، وَتَكُونُ للِْخَالقِِ  أَيِ: -إرَِادَةِ الْمُرِيدِ مَتَى كَانَ الْمُرِيدُ أَعْلَى رُتْبَةً ممَِّ

 ، وَتَكُونُ للِْمَخْلُوقِ.-الطَّاعَةُ 

يْطَانِ كَمَا أَنَّ الطَّ  نْسَانِ يَكُونُ مُطيِعًا للِشَّ بَاعِ؛ كَالِْْ تِّ
ِ

اعَةَ لََ يَصْحَبُهَا قَصْدُ الَ

بَعَ دُعَاءَهُ وَإرَِادَتَهُ   .(2)«وَإنِْ لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يُطيِعَهُ، وَلَكنَِّهُ اتَّ

 * الْعِبَادَةُ وَأَنْوَاعِ الْعَبْدِ:

 وَالعِْبَادَةُ ضَرْباَنِ:»

ةٌ  التَّسْخِيرِ،عِبَادَةٌ بِ  - وَهِيَ للِِْْنْسَانِ، وَالْحَيَوَاناِتِ، وَالنَّبَاتَاتِ؛ فَهِيَ عَامَّ

 للِْجَمِيعِ.

خْتيِاَرِ، -
ِ

رْبُ الثَّانيِ: فَعِبَادَةٌ باِلَّ ا الضَّ وَهِيَ لذَِوِي النُّطْقِ، وَهِيَ الْمَأْمُورُ  وَأمََّ

 .[21رة: ]البق ﴾ں ں ڱ ڱ﴿: -سُبْحَانَهُ -بهَِا فيِ قَوْلهِِ 

                                                           

 (.146)ص«: التَّعْريِفَاتُ » (1)

فٍ يَسِيرٍ منَِ:  (2) بَيِ هِلََلٍ الْعَسْكَرِيِّ )« الْفُرُوقِ فيِ اللُّغَةِ »بتِصََرُّ
ِ

 (.182لْ
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ا العَْبْدُ فَإنَِّهُ يقَُالُ عَلىَ أضَْرُبٍ:   أمََّ

رْعِ، لُ: عَبْدٌ بِحُكْمِ الشَّ نْسَانُ الَّذِي يَصِحُّ بَيْعُهُ وَابْتيَِاعُهُ. الْأوََّ  وَهُوَ الِْْ

يجَادِ، اهُ قُصِدَ بقَِوْلهِِ:  الثَّانيِ: عَبْدٌ باِلِْْ ، وَإيَِّ
ِ
 ئۇ ئۇ ئو﴿وَذَلكَِ لَيْسَ إلََِّ للَّه

 .[93]مريم:  ﴾ئې  ئې ئې     ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ

 الثَّالثُِ: عَبْدٌ بِالعِْبَادَةِ وَالخِْدْمَةِ، وَالنَّاسُ فِي هَذَا ضَرْباَنِ:

- .
ِ
 عَبْدٌ مُخْلِصٌ لله

نيْاَ وَأعَْرَاضِهَا. -  وَعَبْدٌ للِدُّ

،
ِ
 ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ﴿وَهُوَ الْمَقْصُودُ بقَِوْلهِِ تَعَالَى:  عَبْدٌ مُخْلِصٌ لله

 .[1]الكهف:  ﴾ۅ

نيْاَ وَأغَْرَاضِهَا، اهُ  وَعَبْدٌ للِدُّ وَهُوَ الْمُعْتَكفُِ عَلَى خِدْمَتهَِا وَمُرَاعَاتهَِا، وَإيَِّ

يناَرِ »بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمقَصَدَ النَّبيُِّ  رْهَمِ، تعَِسَ عَبْدُ الدِّ . الْحَدِيثُ (1)«تعَِسَ عَبْدُ الدِّ

 .(2)«الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ 

خْتيِاَرِ.
ِ

 فاَلعِْبَادَةُ عِبَادَةٌ باِلتَّسْخِيرِ، وَعِبَادَةٌ باِلَّ

 وَالعَْبْدُ عَلىَ أنَوَْاعٍ:

رْعِ.  عَبْدٌ بحُِكْمِ الشَّ

                                                           

 (.2887أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

اغِبِ » (2)  (.318« )مُفْرَدَاتُ الرَّ
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يجَادِ.  وَعَبْدٌ باِلِْْ

 وَعَبْدٌ باِلْعِبَادَةِ.

 وَالنَّاسُ فيِ الْعِبَادَةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

.
ِ
 عَبْدٌ مُخْلصٌِ للَّه

نْيَا وَأَعْرَاضِهَا.وَعَبْدٌ   للِدُّ

 فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:« الْعِبَادَةِ »* مِنْ مَعَانِِ كَلمَِةِ 

وَقَدْ وَرَدَتْ كَلِمَةُ )العِْبَادَةِ( فِي القُْرْآنِ المَْجِيدِ عَلىَ مَعاَنٍ، فَذَكَرَ أهَْلُ »

 :التَّفْسِيرِ أنََّ العِْبَادَةَ فِي القُْرْآنِ عَلىَ وَجْهَينِْ 

 ڳ ڳ ڳ﴿فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ:  -تَعَالَى-وَمنِهُْ قَوْلُهُ  أحََدِهِمَا: التَّوْحِيدُ،

دُوهُ وَلََ تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا. [36]النساء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ  أَيْ: وَحِّ

 فَالْعِبَادَةُ هَاهُناَ: التَّوْحِيدُ.

 .[60]يس:  ﴾چ چ    چ ڃ﴿وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى:  الثَّانيِ: الطَّاعَةُ،

 .(1)«[40]سبأ:  ﴾ڀ    پ پ پ﴿ وَفِي سَبَأٍ:

 فَمِنْ مَعَانيِ كَلمَِةِ )الْعِبَادَةِ( فيِ الْكتَِابِ الْمَجِيدِ: التَّوْحِيدُ، وَالطَّاعَةُ.

                                                           

 (.432-431« )نُزْهَةُ الْْعَْيُنِ النَّوَاظرِِ » (1)
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 * حَقِيقَةُ الْعِبَادَةِ: 

ا حَقِيقَةُ العِْبَادَةِ؛ لُ وَالْخُضُ  وَأمََّ يَتْ وَظَائِفُ فَأَصْلُ الْعِبَادَةِ: التَّذَلُّ وعُ، وَسُمِّ

 
ِ
ليِنَ للَّه نََّهُمْ يَلْتَزِمُونَهَا وَيَفْعَلُونَهَا خَاضِعِينَ مُتَذَلِّ

ِ
فِينَ عِبَادَاتٍ؛ لْ رْعِ عَلَى الْمُكَلَّ الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ الْتزَِامُ «: دُكَ إنِِّي عَبْ »التَّحْقِيقُ بمَِعْنىِ قَوْلهِِ: »: (1)$قَالَ الِْْ

نَابَةِ، وَامْتثَِالُ أَمْرِ سَيِّدِهِ، وَاجْتنِاَبُ نَهْيهِِ، وَدَوَامُ  لِّ وَالْخُضُوعِ وَالِْْ تهِِ منَِ الذُّ عُبُودِيَّ

لُ عَلَيْهِ، وَعِيَاذُ الْعَبْدِ  سْتعَِانَةُ بهِِ، وَالتَّوَكُّ
ِ

فْتقَِارِ إلَِيْهِ، وَاللُّجُوءُ إلَِيْهِ، وَالَ
ِ

بهِِ وَليَِاذُهُ الَ

 بهِِ، وَأَلََّ يَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بغَِيْرِهِ مَحَبَّةً وَخَوْفًا وَرَجَاءً.

: أَنِّي عَبْدٌ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ؛ صَغِيرًا وَكَبيِرًا، حَيًّا وَمَيِّتًا، مُطيِعًا -أَيْضًا-وَفيِهِ 

وحِ وَالْقَلْ   بِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ.وَعَاصِيًا، مُعَافًى وَمُبْتَلًى، باِلرُّ

 : أَنَّ مَاليِ وَنَفْسِي ملِْكٌ لَكَ؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ وَمَا يَمْلكُِهُ لسَِيِّدِهِ.-أَيْضًا-وَفيِهِ 

: أَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي مَننَتَْ عَلَيَّ بكُِلِّ مَا أَنَا فيِهِ منِْ نعِْمَةٍ، فَذَلكَِ -أَيْضًا-وَفيِهِ 

هُ منِْ إِ   نْعَامكَِ عَلَى عَبْدِكَ.كُلُّ

لْتَنيِ منِْ مَاليِ وَنَفْسِي إلََِّ بأَِمْرِكَ كَمَا -أَيْضًا-وَفيِهِ  فُ فيِمَا خَوَّ : أَنِّي لََ أَتَصَرَّ

ا وَلََ نَفْعًا، وَلََ مَوْتًا  فُ الْعَبْدُ إلََِّ بإِذِْنِ سَيِّدِهِ، وَإنِِّي لََ أَمْلكُِ لنِفَْسِي ضَرًّ لََ يَتَصَرَّ

 وَلََ حَيَاةً وَلََ نُشُورًا، فَإنِْ صَحَّ لَهُ شُهُودُ ذَلكَِ فَقَدْ قَالَ: إنِِّي عَبْدُكَ حَقِيقَةً.

                                                           

 (.35-34« )الْفَوَائدُِ » (1)
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ناَصِيتَيِ بيِدَِكَ.. اللهم إنِِّي عَبْدُكَ ابنُْ عَبْدِكَ، ابنُْ أمََتكَِ، ناَصِيتَيِ »ثُمَّ قَالَ: 

، تُصَ  (1)«بيِدَِكَ  فُ فيَِّ فَ فيِ أَيْ: أَنْتَ الْمُتَصَرِّ فُنيِ كَيْفَ تَشَاءُ، لَسْتُ أَنَا الْمُتَصَرِّ رِّ

فٌ منِْ نَفْسِهِ وَنَفْسُهُ بيَِدِ رَبِّهِ وَسَيِّدِهِ،  نَفْسِي، وَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ فيِ نَفْسِهِ تَصَرُّ

تُهُ وَسَعَادَتُهُ وَشَقَاوَتُهُ وَنَاصِيَتُهُ بيَِدِهِ، وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ منِْ أَصَابعِِهِ، وَمَوْتُهُ وَحَيَا

هُ إلَِيْهِ  ؟!! لَيْسَ إلَِى الْعَبْدِ منِهُْ شَيْءٌ، بَلْ هُوَ فيِ قَبْضَةِ -سُبْحَانَهُ -وَعَافيَِتُهُ وَبَلََؤُهُ كُلُّ

 سَيِّدِهِ أَضْعَفُ منِْ مَمْلُوكٍ ضَعِيفٍ حَقِيرٍ.

فهِِ وَقَهْرِهِ؛ بَلِ الْْمَْرُ فَوْقَ ذَلكَِ.نَاصِيَتُهُ بيَِدِ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ مَالكٍِ لَهُ تَ   حْتَ تَصَرُّ

فُهُمْ   وَحْدَهُ، يُصَرِّ
ِ
وَمَتَى شَهِدَ الْعَبْدُ أَنَّ نَاصِيَتَهُ وَنَوَاصِيَ الْعِبَادِ كُلَّهَا بيَِدِ اللَّه

مَنزِْلَةَ الْمَالكِيِنَ، بَلْ  كَيْفَ يَشَاءُ؛ لَمْ يَخَفْهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ، وَلَمْ يَرْجُهُمْ، وَلَمْ يُنزِْلْهُمْ 

فُ فيِهِمْ سِوَاهُمْ، وَالْمُدَبِّرُ لَهُمْ غَيْرُهُمْ.  مَنزِْلَةَ عَبيِدٍ مَقْهُورِينَ مَرْبُوبيِنَ، الْمُتَصَرِّ

وَصْفًا  -تَعَالَى-فَمَنْ شَهِدَ نَفْسَهُ بهَِذَا الْمَشْهَدِ صَارَ فَقْرُهُ وَضَرُورَتُهُ إلَِى رَبِّهِ 

مًا لَهُ، وَمَتَى شَهِدَ النَّاسَ كَذَلكَِ لَمْ يَفْتَقِرْ إلَِيْهِمْ، وَلَمْ يُعَلِّقْ أَمَلَهُ وَرَجَاءَهُ بهِِمْ؛ لََزِ 

تُهُ  لُهُ وَعُبُودِيَّ  «.فَاسْتَقَامَ تَوْحِيدُهُ وَتَوَكُّ
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مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ    .-حِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً رَ -فَهَذِهِ حَقِيقَةُ الْعِبَادَةِ كَمَا بَيَّنهََا الِْْ

 * أَرْكَانُ الْعِبَادَةِ:

الْعِبَادَةُ تَجْمَعُ أَصْلَيْنِ: غَايَةُ الْحُبِّ » :(1)فِي بيَاَنِ أرَْكَانِ العِْبَادَةِ  $وَقَالَ 

لِّ وَالْخُضُوعِ، فَمَنْ أَحْبَبْتَهُ وَ  لَمْ تَكُنْ وَالْخُضُوعِ، يَعْنيِ: غَايَةُ الْحُبِّ وَغَايَةُ الذُّ

خَاضِعًا لَهُ لَمْ تَكُنْ عَبْدًا لَهُ، وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بلََِ مَحَبَّةٍ لَمْ تَكُنْ عَابدًِا لَهُ حَتَّى 

 تَكُونَ مُحِبًّا خَاضِعًا.

ةِ  ، وَمنِْ هَاهُناَ كَانَ الْمُنكْرُِونَ مَحَبَّةَ الْعِبَادِ لرَِبِّهِمْ مُنكْرِِينَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّ

بَلْ هُوَ غَايَةُ مَطْلُوبهِِمْ، وَوَجْهُهُ الْْعَْلَى نهَِايَةُ -وَالْمُنكْرُِونَ لكَِوْنهِِ مَحْبُوبًا لَهُمْ 

وا بكَِوْنهِِ رَبًّا للِْعَالَمِينَ وَخَالقًِا لَهُمْ. -بُغْيَتهِِمْ   مُنكْرُِونَ لكَِوْنهِِ إلَِهًا؛ وَإنِْ أَقَرُّ

قْرَارُ غَايَةُ  ذِي اعْتَرَفَ بهِِ مُشْرِكُو  فَهَذَا الِْْ بُوبيَِّةِ الَّ تَوْحِيدِهِمْ، وَهُوَ تَوْحِيدُ الرُّ

رْكِ   .(2)««الْعَرَبِ، وَلَمْ يَخْرُجُوا بهِِ عَنِ الشِّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ َّنهََا الِْْ  رُكْناَنِ: $فأَرَْكَانُ العِْبَادَةِ كَمَا بيَ

- .  غَايَةُ الْحُبِّ

 لِّ وَالْخُضُوعِ.وَغَايَةُ الذُّ  -
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كْنيَْنِ أَوْ هَذَيْنِ الْْصَْلَيْنِ، فَمَنْ أَحْبَبْتَهُ وَلَمْ تَكُنْ  فَلََ بُدَّ منَِ اجْتمَِاعِ هَذَيْنِ الرُّ

خَاضِعًا لَهُ لَمْ تَكُنْ عَابدًِا لَهُ، وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بلََِ مَحَبَّةٍ لَمْ تَكُنْ عَابدًِا لَهُ حَتَّى 

 بًّا خَاضِعًا.تَكُونَ مُحِ 

رْعِيَّةِ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ  لََئِلِ الشَّ حِيحَةِ للِدَّ غِيَابُ الْمَفَاهِيمِ الصَّ

لََلََتِ، مُعْتَقِدِينَ  يَتَخَبَّطُونَ فيِ ظُلُمَاتٍ منَِ الْجَهْلِ، وَيَخُوضُونَ فيِ أَنْوَاعٍ منَِ الضَّ

ينِ مَا لَيْسَ منِهُْ،  أَنَّهُمْ عَلَى بَيِّنةٍَ  رِيقِ، فَيُدْخِلُونَ فيِ الدِّ ةٍ منَِ الطَّ منَِ الْْمَْرِ وَجَادَّ

لََلَةِ فيِهِ. ينِ مَا هُوَ وَاضِحُ الدَّ  وَيُخْرِجُونَ منَِ الدِّ

ةِ وَالْْلُُوهِيَّةِ منِْ أَظْهَرِ الْمَسَائِلِ فيِ هَذَا الْبَابِ، رَغْمَ  وَمَسْأَلَةُ الْعُبُودِيَّ

ةِ  أَنَّ طَوَائِفَ منَِ الْْمَُّ تيِ لََ اشْتبَِاهَ فيِهَا فيِ نَفْسِ الْْمَْرِ؛ إلََِّ لََلََتِ الْوَاضِحَةِ الَّ الدَّ

رْكِ  ضَلَّتْ فيِ مَفْهُومهَِا، وَجَهِلَتْ مَعْناَهَا، فَكَانَ الْوُلُوغُ فيِ أَبْوَابٍ منَِ الشِّ

نْحِرَافَاتِ.. كَانَ 
ِ

لََلِ نَتيِجَةً لََزِمَةً وَأَنْوَاعٍ منَِ الَ رْكِ وَالضَّ هَذَا الْوُلُوغُ فيِ الشِّ

رْكِ الْْكَْبَرِ لَيْسَتْ مَحَلَّ  لََلِ؛ حَتَّى أَصْبَحَتْ أَنْوَاعٌ منَِ الشِّ لذَِلكَِ الْجَهْلِ وَالضَّ

تيِ يُرْ  تْ منِْ أَنْوَاعِ الْقُرَبِ الَّ جَى بهَِا سُكُوتٍ وَعَدَمِ إنِْكَارٍ فَحَسْبُ، بَلْ عُدَّ

 
ِ
لْفَى عِندَْ اللَّه  .الثَّوَابُ وَالزُّ

حْمَنِ المُْعلََّمِيُّ  يخُْ عَبْدُ الرَّ فَإنِِّي تَدَبَّرْتُ الْخِلََفَ » :(1)$قاَلَ الشَّ

الحِِينَ الْمَوْتَ  سْتغَِاثَةِ باِلصَّ
ِ

رَةِ فيِ شَأْنِ الَ ةِ فيِ الْقُرُونِ الْمُتَأَخِّ ى، الْمُسْتَطيِرَ بَيْنَ الْْمَُّ

ةِ  وَتَعْظيِمِ قُبُورِهِمْ وَمَشَاهِدِهِمْ، وَتَعْظيِمِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ الْْحَْيَاءِ، وَزَعْمِ بَعْضِ الْْمَُّ

                                                           

 « رفع الَشتباه عن معنى العبادة والْله وتحقيق معنى التوحيد والشرك باللَّه» (1)

 (.4-3)ص: 
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، وَرَأَيْتُ كَثيِرًا   فيِ كَثيِرٍ منِْ ذَلكَِ أَنَّهُ شِرْكٌ، وَبعَْضِهَا أَنَّهُ بدِْعَةٌ، وَبَعْضِهَا أَنَّهُ منَِ الْحَقِّ

؛ رَأَيْتُ منِْ ذَلكَِ مَا  منَِ النَّاسِ  وحَانيِِّينَ وَالْجِنِّ قَدْ وَقَعُوا فيِ تَعْظيِمِ الْكَوَاكبِِ وَالرُّ

يَطُولُ شَرْحُهُ، وَبَعْضُهُ مَوْجُودٌ فيِ كُتُبِ التَّنجِْيمِ وَالتَّعْزِيمِ، وَعَلمِْتُ أَنَّ مُسْلمًِا منَِ 

أَنَّهُ شِرْكٌ، وَلََ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ كَافرٍِ؛  الْمُسْلمِِينَ لََ يُقْدِمُ عَلَى مَا يَعْلَمُ 

رْكِ فَإذَِا هُوَ  رْكِ، فَنظََرْتُ فيِ حَقِيقَةِ الشِّ خْتلََِفُ فيِ حَقِيقَةِ الشِّ
ِ

وَلَكنَِّهُ وَقَعَ الَ

 
ِ
تِّفَاقِ: اتِّخَاذُ غَيْرِ اللَّه

ِ
 إلَِهًا منِْ دُونهِِ، أَوْ عِباَ باِلَ

ِ
 .دَةُ غَيْرِ اللَّه

لَهِ وَالْعِبَادَةِ فَإذَِا فيِهِ اشْتبَِاهٌ شَدِيدٌ، فَعَلمِْتُ أَنَّ ذَلكَِ  فَاتَّجَهَ النَّظَرُ إلَِى مَعْنىَ الِْْ

شْتبَِاهَ هُوَ سَبَبُ الْخِلََفِ 
ِ

 «.الَ

ةُ مَعْرِفَةِ مَعَانِِ الْعِبَادَةِ: ير  * أَهََِّ

ذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ، وَلََ بُدَّ منَِ الْوُقُوعِ عَلَى حَقِيقَةِ مَعْناَهَا؛ فَلََ بُدَّ منِْ تَحْرِيرِ هَ 

 وَإلََِّ وَقَعَ التَّخَبُّطُ وَالْحُيُودُ عَنِ النَّهْجِ الْمُسْتَقِيمِ.

لِّ وَالْخُضُوعِ؛ إلََِّ أَنَّهُ  -كَمَا مَرَّ -الْعِبَادَةُ  غَةِ يَرْجِعُ إلَِى الذُّ أَخَصُّ أَصْلُهَا فيِ اللُّ

منِهُْ؛ إذِْ هُوَ يَبْلُغُ الْغَايَةَ فيِ ذَلكَِ، فَلَيْسَ كُلُّ ذُلٍّ أَوْ خُضُوعٍ يَكُونُ عِبَادَةً؛ إلََِّ أَنَّ 

لِّ وَالْخُضُوعِ.  الْعِبَادَةَ لََ بُدَّ فيِهَا منَِ الذُّ

لْناَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ منِْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِ  هِمْ؛ فَمَرْجِعُ مَا يَذْكُرُونَهُ هُوَ وَإذَِا تَأَمَّ

لِ، وَأَ  نََّهَا غَايَةُ التَّذَلُّ
ِ

ةِ؛ لْ لِ، وَالْعِبَادَةُ أَبْلَغُ منَِ الْعُبُودِيَّ صْلُ هَذَا الْمَعْنىَ: إظِْهَارُ التَّذَلُّ

لُ، وَمَعْنىَ الْعِبَادَةِ فيِ اللُّغَةِ: الطَّ  ةِ: الْخُضُوعُ وَالتَّذَلُّ اعَةُ مَعَ الْخُضُوعِ، الْعُبُودِيَّ

لًَ بكَِثْرَةِ الْوَطْءِ.  وَمنِهُْ: طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ.. إذَِا كَانَ مُذَلَّ
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مَْرِهِ.
ِ

 وَفُلََنٌ عَابدٌِ، أَيْ: خَاضِعٌ لرَِبِّهِ، مُسْتَسْلمٌِ مُنقَْادٌ لْ

لٌ، تَقُولُ: لََ تَجْعَلْنيِ كَالْ  بَعِيرِ الْمُعَبَّدِ وَالْْسَِيرِ وَطَرِيقٌ وَبَعِيرٌ مُعَبَّدٌ، أَيْ: مُذَلَّ

 الْمُعَبَّدِ.

،  العِْبَادَةُ: لُّ لِ، وَأَصْلُ الْعُبُودِيَّةِ: الْخُضُوعُ وَالذُّ غَايَةُ الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّ

 وَالتَّعْبيِدُ: التَّذْليِلُ، يُقَالُ: طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ.

غَةِ  ؛ وَجَدْنَا أَنَّ ذَلكَِ إنَِّمَا يَدُورُ -أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ كَمَا مَرَّ منِْ -فَإذَِا رَجَعْناَ إلَِى اللُّ

لِّ وَالْخُضُوعِ فَذَلكَِ باِعْتبَِارِ  رَهُ بمُِطْلَقِ الذُّ ، فَمَنْ فَسَّ لِّ عَلَى مَعْنىَ الْخُضُوعِ وَالذُّ

ةِ عَلَى كُلِّ  أَصْلِ الْمَعْنىَ لََ تَمَامهِِ؛ إذِْ لَيْسَ منِْ لسَِانِ الْعَرَبِ إطِْلََقُ اسْمِ  الْعُبُودِيَّ

لٍ وَخُضُوعٍ، بَلْ حَقِيقَتُهُ مَا كَانَ بَالغًِا فيِ ذَلكَِ الْمُنتَْهَى وَالْغَايَةَ.  تَذَلُّ

زِمِ الَّذِي لََ يَنفَْكُّ عَنهُْ؛  نْقِيَادِ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَهُوَ باِللََّ
ِ

رَهُ باِلطَّاعَةِ وَالَ وَمَنْ فَسَّ

نََّ مُقْتَضَى ا
ِ

لِّ وَالْخُضُوعِ لْ اعَةُ  -فَضْلًَ عَنْ غَايَةِ ذَلكَِ وَنهَِايَتهِِ -لذُّ هُوَ الطَّ

مْتثَِالُ.
ِ

نْقِيَادُ وَالَ
ِ

 وَالَ

 فَهَذَا مَا يَدُورُ عَلَيْهِ الْمَعْنىَ لُغَةً.

عِ الْوَاقِعِ فيِ الْعُرْفِ ال ةِ عَلَى التَّنوَُّ رْعِ إطِْلََقُ الْعُبُودِيَّ لُّغَوِيِّ وَجَاءَ فيِ الشَّ

؛ فَقَدْ جَاءَ  رْعِيِّ لِ بحَِسَبِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ النَّصِّ الشَّ بجَِامعِِ الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّ

 
ِ
  -تَعَالَى-إطِْلََقُهَا عَلَى كُلِّ مَا سِوَى اللَّه

ِ
: باِعْتبَِارِ أَنَّهُ مَرْبُوبٌ مَمْلُوكٌ للَّه

 .[93 ]مريم: ﴾ئې  ئې ئې     ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿
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 -فَيَدْخُلُ فيِ هَذَا إبِْليِسُ  

ِ
نََّهُ -عَلَيْهِ لَعَائِنُ اللَّه

ِ
؛ لْ  باِلْمَعْنىَ الْعَامِّ

ِ
؛ فَإنَِّهُ عَبْدٌ للَّه

رٌ، وَجَاءَ إطِْلََقُهَا عَلَى الْمَمْلُوكِ باِعْتبَِارِ خُضُوعِهِ  مَرْبُوبٌ مَمْلُوكٌ مَقْهُورٌ مُسَخَّ

 ﴾ڃ ڄ  ڄ   ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿تَعَالَى:  لسَِيِّدِهِ، كَمَا فيِ قَوْلهِِ 

 .[75]النحل: 

نْيَا باِعْتبَِارِ الْخُضُوعِ لَهَا خُضُوعًا يَظْهَرُ فيِ  دِيدُ عَلَى الدُّ يَ الْحِرْصُ الشَّ وَسُمِّ

 
ِ
يَ عِبَادَةً لَهَا، كَمَا فيِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه .. سُمِّ نْشِغَالِ بهَِا عَنْ كُلِّ حَقٍّ

ِ
 صلى الله عليه وسلمحَالِ الَ

رْهَمِ وَالقَْطيِفَةِ : »(1)«صَحِيحِهِ »ذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ الَّ  يناَرِ وَالدِّ تعَِسَ عَبْدُ الدِّ

 «.وَالخَْمِيصَةِ، إنِْ أعُْطِيَ رَضِيَ، وَإنِْ لمَْ يعُْطَ لمَْ يرَْضَ 

رْعِ مُنصَْرِفٌ إلَِى الْ العِْبَادَةِ إلََِّ إنَِّ أَصْلَ إطِْلََقِ ) حَقِّ الَّذِي اخْتُصَّ الُلَّه ( فيِ الشَّ

نْقِيَادِ. -تَعَالَى-
ِ

لِّ وَالْخُضُوعِ وَالَ  بهِِ، وَلََ يَنبَْغِي أَنْ يُصْرَفَ لغَِيْرِهِ؛ وَهُوَ كَمَالُ الذُّ

وَهَذَا الْمَعْنىَ هُوَ الَّذِي خَاطَبَ بهِِ الْمُرْسَلُونَ أَقْوَامَهُمْ، فَفَهِمُوهُ منِْ عِبَارَتهِِ 

 دُونَ أَنْ يَكُونَ مُصْطَلَحًا جَدِيدًا تَخْفَى عَلَيْهِمْ مَعَالمُِهُ.الْْوُلَى 

، وَيَكُونُ بَعْدَ  رْعِيُّ للِْعِبَادَةِ مُوَافقٌِ فيِ أَصْلهِِ للِْمَعْنىَ اللُّغَوِيِّ فَالْمَعْنىَ الشَّ

ا هُوَ   مُتَعَلِّقٌ بهِِ. الْمَعْنىَ مَا يَخْتَصُّ بهِِ منِْ شُرُوطٍ وَصُوَرٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

ةِ للِْعِبَادَةِ. مَّ
رْعِيِّ جَاءَتْ تَعْرِيفَاتُ بَعْضِ الْْئَِ  وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ منَِ الْمَعْنىَ الشَّ

لُ » فِي تعَْريِفِ العِْبَادَةِ: $قَالَ ابنُْ جَريِرٍ   باِلطَّاعَةِ، وَالتَّذَلُّ
ِ
إنَِّهَا الْخُضُوعُ للَّه

سْتكَِانَةِ 
ِ

 «.لَهُ باِلَ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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سْلََمِ  لِّ وَمَعْنىَ » :$وَقَالَ شَيخُْ الِْْ نُ مَعْنَى الذُّ الْعِبَادَةُ الْمَأْمُورُ بهَِا تَتَضَمَّ

 
ِ
لِّ للَّه نُ غَايَةَ الذُّ ، فَهِيَ تَتَضَمَّ  «.-تَعَالَى-بغَِايَةِ الْمَحَبَّةِ لَهُ  -تَعَالَى-الْحُبِّ

مَامُ ابْ  مَةُ الِْْ  «:النُّونيَِّة»نُ القَْيِّمِ فِي وَهَذَا مَا قَالهَُ العَْلََّ

ااااهِ  حْمَنِ غَاياَاااةُ حُبِّ  وَعِبَااااادَةُ الاااارَّ

  
َُ ذُلِّ عَابِااااادِقِ هُمَاااااا قُطبَْاااااانِ   مَاااا

   
 وَعَليَهِْمَاااا فلَاَااكُ العِْبَاااادَةِ دَا ِااارٌ 

  
 مَاااا دَارَ حَتَّااااى قَامَاااتِ القْطُبَْااااانِ 

   

ةِ، يُقَالُ: طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ  الْعِباَدَةُ فيِ اللُّغَةِ:» :$وَقاَلَ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ  لَّ منَِ الذِّ

ا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالْخَوْفِ  رْعِ: عِباَرَةٌ عَمَّ لٌ، وَفيِ الشَّ  «.أَيْ: مُذَلَّ

:  «.الْعِبَادَةُ هِيَ: أَعْلَى مَرَاتبِِ الْخُضُوعِ » وَقَالَ الْألَوُسِيُّ

اعْتبَِارِ الْوَصْفِ الْقَائِمِ باِلْعَبْدِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَقَدْ وَهَذِهِ التَّعَارِيفُ هِيَ بِ 

فُ الْعِبَادَةُ باِعْتبَِارٍ آخَرَ  فُ باِعْتبَِارِ -أَيْ: باِعْتبَِارِ مَا يُتَعَبَّدُ بهِِ -تُعَرَّ ، فَالْعِبَادَةُ تُعَرَّ

فُ الْعِبَادَةُ الْوَصْفِ الْقَائِمِ باِلْعَبْدِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً كَمَا فِ  ي هَذِهِ التَّعَارِيفِ، وَقَدْ تُعَرَّ

 باِعْتبَِارِ مَا يُتَعَبَّدُ بهِِ.

سْلََمِ  عْتبَِارِ مَا ذَكَرَقُ شَيخُْ الِْْ
ِ

 بِقَوْلهِِ: $وَلعََلَّ أشَْمَلَ تعَْرِيفٍ بهَِذَا الَّ

منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ الْبَاطِنةَِ  الْعِبَادَةُ: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ »

 «.وَالظَّاهِرَةِ 

سْلََمِ -فَتَعْرِيفُ الْعِبَادَةِ هَذَا    -$وَهُوَ لشَِيْخِ الِْْ
ِ
هُوَ باِعْتبَِارِ مَا يُتَعَبَّدُ بهِِ للَّه

وَالْْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ  اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ »، -تَعَالَى-

 «.وَالظَّاهِرَةِ 
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الْعِبَادَةُ » وَلهَُ تعَْرِيفٌ باِعْتبَِارِ الوَْصْفِ القْاَ ِمِ باِلعَْبْدِ ظاَهِرًا وَباَطنِاً، وَهُوَ قَوْلهُُ: 

لِّ وَمَعْنىَ الْحُبِّ  نُ مَعْنىَ الذُّ  «.الْمَأْمُورُ بهَِا تَتَضَمَّ

نُ غَايَةَ    فَهِيَ تَتَضَمَّ
ِ
لِّ للَّه   -تَعَالَى-الذُّ

ِ
 .-تَعَالَى-فيِ غَايَةِ الْمَحَبَّةِ للَّه

سْلََمِ  للِْعِبَادَةِ باِعْتبَِارِ الْوَصْفِ الْقَائِمِ باِلْعَبْدِ  $فَهَذَا تَعْرِيفُ شَيْخِ الِْْ

 ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.

ا تَعْرِيفُهُ الْمَشْهُورُ، وَهُوَ أَنَّ  جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه  الْعِبَادَةَ: اسْمٌ »وَأَمَّ

؛ فَهَذَا تَعْرِيفٌ للِْعِبَادَةِ باِعْتبَِارِ مَا «وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ وَالظَّاهِرَةِ 

 
ِ
 .-تَعَالَى-يُتَعَبَّدُ بهِِ للَّه

مِ فيِ تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ، وَهَذَا لََ قَدْ يَكُونُ هُناَكَ اخْتلََِفٌ فيِ عِبَارَاتِ أَهْلِ الْعِلْ 

يُعَدُّ تَضَارُبًا فيِ فَهْمِ مَعْناَهَا، وَإنَِّمَا هُوَ النَّظَرُ إلَِى اعْتبَِارَاتٍ مُعَيَّنةٍَ فيِ التَّعْرِيفِ، 

ارَتُهُ أَشْمَلُ فَمَنْ نَظَرَ إلَِى مَعْنىَ الْعِبَادَةِ منِْ حَيْثُ هِيَ دُونَ إضَِافَةٍ إلَِى أَحَدٍ؛ فَعِبَ 

 
ِ
فَهَا باِعْتبَِارِهَا مُضَافَةً إلَِى اللَّه نْ عَرَّ  مَقْبُولَةً عِنْدَهُ. -تَعَالَى-ممَِّ

نْ نَظَرَ إلَِى أَفْرَادِ الْمُتَعَبَّدِ بهِِ.  وَمَنْ نَظَرَ إلَِى حَالِ الْمُتَعَبِّدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَتُهُ عَمَّ

رْعِيِّ أَكْثَرَ وُضُوحًا لََ منِْ أَجْلِ هَذَا وَليَِكُونَ تَ  طْلََقِ الشَّ رُ الْعِبَادَةِ فيِ الِْْ صَوُّ

 بُدَّ منِْ مَعْرِفَةِ أُمُورٍ:

لُ: أنََّ عُبُودِيَّةَ الخَْلْقِ لرَِبِّهِمْ  ةٍ  -تعََالىَ-الْأمَْرُ الْأوََّ عَلىَ قِسْمَينِْ: عَامَّ

ةٍ.  وَخَاصَّ
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ِ
 مَينِْ:عَلىَ قِسْ  عُبُودِيَّةُ الخَْلقِْ لله

ةٍ. -  عُبُودِيَّةٍ عَامَّ

ةٍ. -  وَعُبُودِيَّةٍ خَاصَّ

ةُ:   فاَلعُْبُودِيَّةُ العْاَمَّ
ِ
مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، فَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّه ةُ أَهْلِ السَّ هِيَ عُبُودِيَّ

رِينَ،  باِعْتبَِارِهِمْ مَرْبُوبيِنَ لَهُ مَقْهُورِينَ لَهُ  -سُبْحَانَهُ -عَبيِدٌ لَهُ  -تَعَالَى- مُسَخَّ

فُ فيِهِمْ كَيْفَ يَشَاءُ، لََ يَخْرُجُونَ عَنْ مُلْكهِِ وَتَدْبيِرِهِ.  يَتَصَرَّ

ةٌ للِْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، وَفيِهِمُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْمُؤْمنُِ وَالْكَافرُِ،  ةُ عَامَّ هَذِهِ الْعُبُودِيَّ

 
ِ
ةِ، لََ تَنفَْكُّ عَنهُْ فيِ حَالٍ وَلََ  دَاخِلٌ  -تَعَالَى-فَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّه فيِ هَذِهِ الْعُبُودِيَّ

 حِينٍ.

 تعََالىَ:
ِ
ةُ هِيَ المُْرَادَةُ بِقَوْلِ الله  ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ العُْبُودِيَّةُ العْاَمَّ

 .[93]مريم:  ﴾ئې  ئې ئې     ئۈ ئۈ

 .[31]غافر:  ﴾ئۈ ئۆ    ئۆ ئۇ ئۇ﴿ وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:

 .[46]فصلت:  ﴾خح خج حم حج﴿ وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:

 : ياَطيِنُ »وَفيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ . (1)«خَلقَتُْ عِبَادِي حُنفََاءَ فَاجْتاَلتَهُْمُ الشَّ

 «.صَحِيحِهِ »رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ 

                                                           

(، من حديث: عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ 2865، رقم )4/2197 «:صحيح مسلم» (1)

 .ڤ
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تيِ يَشْتَرِكُ فيِهَا الْمُؤْمنُِ   ةِ الَّ ةِ الْعَامَّ فَهَذِهِ النُّصُوصُ وَأَمْثَالُهَا فيِ الْعُبُودِيَّ

الْكَافرُِ، وَهِيَ لَيْسَتْ مَحَلَّ تَفْرِيقٍ وَتَمْيِيزٍ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، وَلََ بَيْنَ وَ 

 
ِ
سُلِ إلَِى قَوْمهِِمْ فيِ أَمْرِهِمْ بعِِبَادَةِ اللَّه ارِ، وَلَيْسَتْ هِيَ خِطَابَ الرُّ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْكُفَّ

ةٌ لََ انْفِكَاكَ لَهُمْ عَنهَْا طَرْفَةَ عَيْنٍ.وَحْدَهُ؛ إذِْ هِيَ عُبُودِ  ةٌ قَهْرِيَّ ةٌ قَصْرِيَّ  يَّ

سْلََمِ  الْعَبْدُ يُرَادُ بهِِ: الْمُعَبَّدُ الَّذِي » فِي بيَاَنِ هَذِقِ العُْبُودِيَّةِ: $قَالَ شَيخُْ الِْْ

عْ 
ِ

فَهُ، وَبهَِذَا الَ لَهُ وَدَبَّرَهُ وَصَرَّ ؛ الْْبَْرَارُ عَبَّدَهُ الُلَّه فَذَلَّ
ِ
هُمْ عِبَادُ اللَّه تبَِارِ فَالْمَخْلُوقُونَ كُلُّ

ارُ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ؛ إذِْ هُوَ رَبُّهُمْ  ارُ، وَالْمُؤْمنُِونَ وَالْكُفَّ منِهُْمْ وَالْفُجَّ

تيِ لََ يَتَجَاوَزُهُنَّ بَرٌّ وَمَليِكُهُمْ، لََ يَخْرُجُونَ عَنْ مَشِيئَتهِِ وَقُدْرَتهِِ وَكَلمَِاتهِِ ا اتِ الَّ لتَّامَّ

رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَخَالقُِهُمْ وَرَازِقُهُمْ، وَمُحْيِيهِمْ  -سُبْحَانَهُ -وَلََ فَاجِرٌ؛ فَهُوَ 

فُ أُمُورِهِمْ، لََ رَبَّ لَهُمْ غَيْرُهُ، وَلََ مَالكَِ لَهُ  مْ وَمُمِيتُهُمْ، وَمُقَلِّبُ الْقُلُوبِ، وَمُصَرِّ

رَهُ إلََِّ هُوَ؛ سَوَاءٌ اعْتَرَفُوا بذَِلكَِ أَمْ  سِوَاهُ، وَلََ خَالقَِ لكُِلِّ شَيْءٍ وَمُدَبِّرَهُ وَمُسَخِّ

 «.أَنْكَرُوهُ، وَسَوَاءٌ عَلمُِوا ذَلكَِ أَمْ جَهِلُوهُ 

ةُ، يَدْخُلُ فيِهَا الْكُلُّ بلََِ اسْتثِْناَ ةُ الْعَامَّ ءٍ، فَكُلُّهُمْ مَقْهُورُونَ فَهَذِهِ هِيَ الْعُبُودِيَّ

رُونَ.  مَرْبُوبُونَ مُسَخَّ

ة؛ُ ا العُْبُودِيَّةُ الخَْاصَّ ةِ؛  أمََّ ةِ الْعَامَّ قَ لََزِمَ تلِْكَ الْعُبُودِيَّ فَمَوْصُوفٌ بهَِا مَنْ حَقَّ

 
ِ
نْقِيَادِ للَّه

ِ
 وَاهُ.وَحْدَهُ دُونَ سِ  ¢بأَِنْ يَصْرِفَ كَمَالَ الْخُضُوعِ وَالْمَحَبَّةِ وَالَ

ةُ  ةَ -وَهَذِهِ الْعُبُودِيَّ ةَ الْخَاصَّ سُلِ إلَِى أَقْوَامهِِمْ:  -يَعْنيِ: الْعُبُودِيَّ هِيَ دَعْوَةُ الرُّ

، وَهِيَ فَارِقُ مَا بَيْنَ الْمُؤْمنِِ [59]الأعراف:  ﴾ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

 وَالْكَافرِِ، وَأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ.
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خْتيَِارِ عِندَْ الْعَبْدِ مَا جَعَلَهُ الُلَّه هَذِهِ الْعُبُو
ِ

ةُ فيِهَا منَِ الَ مَحَلَّ  -تَعَالَى-دِيَّ

قْهَا  ا، وَمَنْ لَمْ يُحَقِّ  حَقًّ
ِ
قَهَا فَهُوَ الْعَابدُِ للَّه بْتلََِءِ وَمَناَطَ التَّكْليِفِ، فَمَنْ حَقَّ

ِ
الَ

 
ِ
 فَلَيْسَ عَبْدًا  -تَعَالَى-وَصَرَفَهَا لغَِيْرِ اللَّه

ِ
عْتبَِارِ، بَلْ هُوَ عَبْدٌ  -تَعَالَى-للَّه

ِ
بهَِذَا الَ

نََّ 
ِ

يْطَانِ وَالْهَوَى؛ وَإنِْ كَانَ عَبْدًا لَهُ باِلْمَعْنىَ الْعَامِّ الَّذِي سَبَقَ تَقْرِيرُهُ؛ لْ للِشَّ

ةٌ، لََ يَسْتَطيِعُ أَحَدٌ أَنْ يَنفَْكَّ منِْ أَسْرِ  ةَ قَهْرِيَّ ةَ الْعَامَّ هَا، وَلََ أَنْ يَخْرُجَ عَنهَْا الْعُبُودِيَّ

ةُ؛ فَإنَِّ الَلَّه  ةُ الْخَاصَّ ا الْعُبُودِيَّ جَعَلَ فيِهَا  -تَعَالَى-قيِدَ أُنْمُلَةٍ وَلََ أَقَلَّ منِهَْا، وَأَمَّ

بْتلََِءِ وَمَناَطَ التَّكْليِفِ.
ِ

خْتيَِارَ مَحَلَّ الَ
ِ

 الَ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ.، وَ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَأْتيِ بهَِا للَّه

ِ
 منِهُْمْ مَنْ يَعْبُدُ سِوَى اللَّه

 
ِ
تهِِمْ للَّه رْعِ تَخْصِيصُ الْمُؤْمنِيِنَ بعُِبُودِيَّ  -تَعَالَى-لذَِلكَِ جَاءَ فيِ نُصُوصِ الشَّ

ةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ڭ ۓ﴿دُونَ الْكَافرِِينَ باِعْتبَِارِ تَحْقِيقِهِمْ لهَِذِهِ الْعُبُودِيَّ

 .[63]الفرقان:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ             ۇ  ڭ ڭ ڭ

 .[30-29]الفجر:  ﴾ڦ      ڦ ڦ  ڤ  ڤ ڤ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ﴾ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

سْتثِْناَءُ هُناَ مُنقَْطِعٌ.[42]الحجر: 
ِ

 ؛ إذِْ الَ

لَى غَيْرِ ذَلكَِ ، إِ [6]الْنسان:  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 منَِ الْْيَاتِ.

سُلِ وَأَعْدَائِهِمْ، وَهِيَ  ةُ هِيَ أَصْلُ الْمُناَزَعَةِ بَيْنَ الرُّ ةُ الْخَاصَّ هَذِهِ الْعُبُودِيَّ

تِ الْْقَْدَامُ،  رْكُ، وَزَلَّ تيِ جَاءَتْ أَكْثَرُ النُّصُوصِ فيِ تَقْرِيرِهَا؛ إذِْ بهَِا وَقَعَ الشِّ الَّ
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 وَزَاغَتِ الَْْ  

ِ
ا وَلََ نَفْعًا، وَلََ مَوْتًا  -تَعَالَى-فْهَامُ، فَعُبدَِ غَيْرُ اللَّه نْ لََ يَمْلكُِ ضَرًّ ممَِّ

 وَلََ حَيَاةً وَلََ نُشُورًا.

 
ِ
شْرَاكِ بهِِ هِيَ فيِ هَذِهِ  -تَعَالَى-فَالنُّصُوصُ الْْمرَِةُ بعِِبَادِةِ اللَّه وَالنَّاهِيَةُ عَنِ الِْْ

ةِ ا خْتيَِارِ.الْعُبُودِيَّ
ِ

نََّهَا مَحَلُّ التَّكْليِفِ وَالَ
ِ

ةِ؛ لْ  لْخَاصَّ

؛ فَغَالبُِ كَلََمِ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْعِبَادَةِ منِْ حَيْثُ التَّعْرِيفُ وَالتَّقْرِيرُ هُوَ فيِ وَعَليَهِْ 

ةَ قَهْرِيَّ  ةَ الْعَامَّ نََّ الْعُبُودِيَّ
ِ

ةِ؛ لْ  هَذَا الْمَعْنىَ منَِ الْعُبُودِيَّ
ِ
ةٌ، فَالْكُلُّ عَبْدٌ للَّه ةٌ تَسْخِيرِيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
رٌ للَّه  مَرْبُوبٌ مُسَخَّ

خْتيَِارِ 
ِ

نََّهَا مَحَلُّ الَ
ِ

ةُ؛ لْ ةُ الْخَاصَّ ا الَّذِي وَقَعَتْ فيِهَا الْمِحْنةَُ فَهِيَ الْعُبُودِيَّ وَأَمَّ

ةِ وَالتَّكْليِفِ؛ فَلََ بُدَّ منِْ مَعْرِفَةِ هَذَا الَْْ  ةِ وَالْعُبُودِيَّ ةِ الْعَامَّ مْرِ، وَالتَّمْييِزِ بَيْنَ الْعُبُودِيَّ

هِ. ةِ، وَمَحَلِّ النِّزَاعِ منِْ ذَلكَِ كُلِّ  الْخَاصَّ

ضَافَةِ  وَلََ بُدَّ منَِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ منِْ حَيْثُ هِيَ مُطْلَقَةٌ دُونَ الِْْ

تيِ إلَِى أَحَدٍ، وَبَيْ  ةَ الْمَأْمُورَ بهَِا شَرْعًا، وَهِيَ الَّ نَ تَعْرِيفِهَا باِعْتبَِارِهَا الْعِبَادَةَ الْحَقَّ

 
ِ
طْلََقُ يَدْخُلُ فيِ الْعِبَادَةِ مَا صُرِفَ منِهَْا تُضَافُ إلَِى اللَّه ، فَمِنْ حَيْثُ الِْْ

 
ِ
ى عِبَادَةً؛ لَكنَِّهَا عِ -تَعَالَى-لغَِيْرِ اللَّه بَادَةٌ بَاطِلَةٌ، لََ يَحْظَى مَعَهَا صَاحِبُهَا ، فَتُسَمَّ

 باِسْمِ إسِْلََمٍ وَلََ إيِمَانٍ.

ا تَعْرِيفُهَا باِعْتبَِارِهَا الْمَأْمُورَ بهَِا شَرْعًا؛ فَالْمَعْنىَ مُنصَْرِفٌ إلَِى كَوْنهَِا  أَمَّ

 
ِ
رْسَليِنَ، وَهُوَ الْمَعْنىَ الْمُرَادُ بقَِوْلهِِ ، مُتَّبَعًا بهَِا طَرِيقُ الْمُ -تَعَالَى-خَالصَِةً لوَِجْهِ اللَّه

  ﴾سج خم خح خج حم حج جم  جح ثي  ثى  ثم ثج تي﴿تَعَالَى: 

 .[110]الكهف: 
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عُ فيِ كَلََمِ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ تَعْرِيفِهِمْ  باِسْتصِْحَابِ هَذَا التَّفْرِيقِ يَتَّضِحُ التَّنوَُّ

 للِْعِبَادَةِ.

فَهَا بأَِنَّهَا غَايَةُ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ فَهَذَا باِعْتبَِارِ مَعْناَهَا الْمُطْلَقِ، وَمَنْ  فَمَنْ عَرَّ

 باِمْتثَِا
ِ
، أَوْ بأَِنَّهَا طَاعَةُ اللَّه

ِ
 باِلطَّاعَةِ، أَوْ بأَِنَّهَا مَحَبَّةُ اللَّه

ِ
فَهَا بأَِنَّهَا الْخُضُوعُ للَّه لِ مَا عَرَّ

 أَمَرَ بهِِ عَلَى أَلْسِنَ 
ِ
لِ للَّه ، وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ فَهَذَا -تَعَالَى-ةِ رُسُلهِِ، أَوْ بأَِنَّهَا إظِْهَارُ التَّذَلُّ

 باِعْتبَِارِهَا الْمَأْمُورَ بهَِا شَرْعًا.

 فِي تعَْرِيفِ العِْبَادَةِ بِأنََّهَا: ڤوَمِنْ ذَلكَِ: مَا ذَكَرَ ابنُْ جَريِرٍ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

« َ
ِ

 التَّوْحِيدُ؛ لْ
ِ
 «.لََ تَكُونُ إلََِّ باِلتَّوْحِيدِ  -تَعَالَى-نَّ الْعِبَادَةَ الْمَقْبُولَةَ عِندَْ اللَّه

منَِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ منِْ حَيْثُ هِيَ مُطْلَقَةٌ دُونَ  -أَيْضًا-فَلََ بُدَّ 

ةَ الْمَأْمُورَ بهَِا شَرْعًا، إضَِافَةٍ إلَِى أَحَدٍ وَبَيْنَ تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ باِ عْتبَِارِهَا الْعِبَادَةَ الْحَقَّ

 
ِ
تيِ تُضَافُ إلَِى اللَّه هُ منِْ أَجْلِ أَنْ نَفْهَمَ كَلََمَ عُلَمَائِناَ؛ وَهِيَ الَّ ، وَهَذَا كُلُّ

يَاقِ، وَيَخْتَارُونَ الْمَعَانيَِ  عُونَ عَلَى حَسَبِ السِّ نََّهُمْ يُنوَِّ
ِ

 .-الُلَّه تَعَالَى رَحِمَهُمُ -لْ

هُناَكَ تَفْرِيقٌ آخَرُ لََ بُدَّ منَِ اسْتصِْحَابهِِ فيِ تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ؛ وَهُوَ أَنَّ الْعِبَادَةَ 

قُ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بهَِا التَّعَبُّدُ، وَهُوَ فعِْلُ الْعَبْدِ، فَالْعِبَادَةُ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بهَِا التَّعَبُّدُ، وَتُطْلَ 

تيِ يَقُومُ بهَِا الْعَبْدُ منِْ صَلََةٍ، وَصِيَامٍ، وَ  يُرَادُ بهَِا الْمُتَعَبَّدُ بهِِ، وَهُوَ صُوَرُ الْعِبَادَةِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَنَحْوِهِمَا، فَيُقَالُ: هَذِهِ عِبَادَةٌ، وَهِيَ مَا يُتَعَبَّدُ بهِِ إلَِى اللَّه

ا التَّعَبُّدُ الَّذِي هُ  ، فَهَذَا تَفْرِيقٌ منِْ حَيْثُ -أَيْضًا-وَ فعِْلُ الْعَبْدِ فَهُوَ عِبَادَةٌ وَأَمَّ

طْلََقُ عَلَى هَذَا وَعَلَى هَذَا.  الِْْ
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لِّ   بهَِذَا التَّفْرِيقِ يَتَّضِحُ أَلََّ تَعَارُضَ بَيْنَ تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ بأَِنَّهَا: غَايَةُ الذُّ

نْقِيَادِ وَ 
ِ

الْمَحَبَّةِ، وَتَعْرِيفِهَا بأَِنَّهَا: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَالْخُضُوعِ وَالَ

وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، كَمَا مَرَّ فيِ بَيَانِ التَّعْرِيفَيْنِ لشَِيْخِ 

سْلََمِ   .$الِْْ

لُ: تيِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ. باِعْتبَِارِ الْحَالِ  الْأوََّ  الَّ

تيِ يَقُومُ بهَِا الْعَبْدُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطنِاً. وَالثَّانيِ:  باِعْتبَِارِ أَفْرَادِ الْعِبَادَةِ الَّ

رَادٍ عُرْفيٍِّ  وَعَلَى هَذَا فَتَعْرِيفُ الْعِبَادَةِ بأَِنَّهَا: مَا أَمَرَ بهِِ الُلَّه   شَرْعًا منِْ غَيْرِ اطِّ

تيِ يَقُومُ  ؛ هَذَا باِعْتبَِارِ الْْمَْرِ الثَّانيِ، أَيْ: باِعْتبَِارِ أَفْرَادِ الْعِبَادَةِ الَّ  وَلََ اقْتضَِاءٍ عَقْليٍِّ

رِدَةٍ عُرْفًا وَلََ عَقْلًَ. نََّ الْعِبَادَةَ تَوْقيِفِيَّةٌ، فَهِيَ غَيْرُ مُطَّ
ِ

. بهَِا الْعَبْدُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطنِاً؛ لْ

، بَلْ مَا أُمرَِ بهِِ شَرْعًا. رَادٍ عُرْفيٍِّ وَلََ اقْتضَِاءٍ عَقْليٍِّ  منِْ غَيْرِ اطِّ

قُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ؛ أَنَّ الْعِبَادَةَ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بهَِا التَّعَبُّدُ، وَهُوَ فعِْلُ  فَنُفَرِّ

 الْعَبْدِ، وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بهَِا مَا يُتَعَبَّ 
ِ
تيِ دُ بهِِ للَّه ، يَعْنيِ: منِْ أَفْرَادِ الْعِبَادَةِ الَّ

 رَبِّ 
ِ
يَقُومُ بهَِا الْعَبْدُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، فَمَا يَقُومُ بهِِ الْعَبْدُ هَذَا تَعَبُّدٌ وَعِبَادَةٌ للَّه

تيِ يَقُومُ بهَِا الْعَبْدُ الْعَالَمِينَ، وَمَا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ منِْ أَفْرَادِ الْعِبَا دَاتِ الَّ

  -أَيْضًا-ظَاهِرًا وَبَاطنِاً فَهَذَا 
ِ
ى عِبَادَةً للَّه وْمِ، يُسَمَّ لََةِ، وَالصَّ ؛ منَِ الصَّ

كَاةِ، وَمَا أَشْبَهَ. ، وَالزَّ  وَالْحَجِّ

 
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 قَوَاعِدُ الْعِبَادَةِ 

وَالجَْوَارِحِ، وَعَلىَ كُلٍّ مِنهَْا عُبُودِيَّةٌ  العُْبُودِيَّةُ مُنقَْسِمَةٌ عَلىَ القَْلبِْ وَاللِّسَانِ 

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  هُ، قَالَ الِْْ حًا ذَلكَِ  $تخَُصُّ عَلَى  ﴾ٿ ٿ﴿لَقَدْ بُنيَِ » :(1)مُوَضِّ

قُ بمَِا يُحِبُّهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ وَيَرْضَاهُ منِْ قَوْلِ اللِّسَانِ وَالْ  قَلْبِ، أَرْبَعِ قَوَاعِدَ: التَّحَقُّ

ةُ اسْمٌ جَامعٌِ لهَِذِهِ الْمَرَاتبِِ الْْرَْبَعِ، فَأَصْحَابُ  وَعَمَلِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، فَالْعُبُودِيَّ

ا هُمْ أَصْحَابُهَا. ﴾ٿ ٿ﴿  حَقًّ

ئِهِ بهِِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَسْمَا -سُبْحَانَهُ -هُوَ اعْتقَِادُ مَا أَخْبَرَ الُلَّه  فَقَوْلُ القَْلبِْ:

 وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ وَمَلََئِكَتهِِ وَلقَِائهِِ عَلَى أَلْسِنةَِ رُسُلهِِ.

ا قَوْلُ اللِّسَانِ: بُّ عَنهُْ، وَتَبْيِينُ  وَأمََّ عْوَةُ إلَِيْهِ، وَالذَّ خْبَارُ عَنهُْ بذَِلكَِ، وَالدَّ فَالِْْ

 ذِكْرِهِ، وَتَبْليِغُ أَوَامرِِهِ.بُطْلََنِ الْبدَِعِ الْمُخَالفَِةِ لَهُ، وَالْقِيَامُ بِ 

ا عَمَلُ القَْلبِْ: نَابَةِ إلَِيْهِ، وَالْخَوْفِ منِهُْ،  وَأمََّ لِ عَلَيْهِ، وَالِْْ فَكَالْمَحَبَّةِ لَهُ، وَالتَّوَكُّ

بْرِ عَلَى أَوَامرِِهِ وَعَنْ نَوَاهِيهِ، وَعَلَ  ينِ لَهُ، وَالصَّ جَاءِ لَهُ، وَإخِْلََصِ الدِّ ى أَقْدَارِهِ، وَالرَّ

خْبَاتِ  لِّ لَهُ وَالْخُضُوعِ، وَالِْْ ضَا بهِِ وَعَنهُْ، وَالْمُوَالََةِ فيِهِ، وَالْمُعَادَاةِ فيِهِ، وَالذُّ وَالرِّ

                                                           

الكِيِنَ » (1)  (.121-1/120«: )مَدَارِجُ السَّ
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تيِ فَرْضُهَا أَفْرَضُ منِْ أَعْمَالِ   مَأْنيِنةَِ بهِِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الَّ إلَِيْهِ وَالطُّ

ا الْجَ   منِْ مُسْتَحَبِّهَا، وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ بدُِونهَِا إمَِّ
ِ
وَارِحِ، وَمُسْتَحَبُّهَا أَحَبُّ إلَِى اللَّه

 عَدِيمُ الْمَنفَْعَةِ أَوْ قَليِلُ الْمَنفَْعَةِ.

لََةِ، وَالْجِهَادِ، وَنَقْلِ الْْقَْدَامِ إلَِى الْجُمُعَ  ا أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ: فَكَالصَّ ةِ وَأَمَّ

حْسَانِ إلَِى الْخَلْقِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ   «.وَالْجَمَاعَاتِ، وَمُسَاعَدَةِ الْعَاجِزِ، وَالِْْ

نََّهَا الْبَاعِثُ عَلَى مَا سِوَاهَا، 
ِ

هَا؛ لْ  وَعِبَادَةُ الْقَلْبِ هِيَ أَعْظَمُهَا وَأَهَمُّ

ةِ كَانَتْ  يَّ
جَوَارِحُهُ تَبَعًا لَهُ فيِ ذَلكَِ،  فَمَتَى مَا كَانَ الْقَلْبُ مُسْتَكْمِلَ الْعُبُودِ

مَا كَانَ الْقَلْبُ مُسْتَكْبِرًا عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ  ظَهَرَ ذَلكَِ جَلِيًّا فيِ إعِْرَاضِ  وَكُلَّ

سَانِ وَالْجَوَارِحِ.  اللِّ

 
ِ
ةِ لغَِيْرِ اللَّه ؛ فَإنَِّهُ -تَعَالَى- وَكَذَلكَِ الْحَالُ حِينَ يَكُونُ الْقَلْبُ مُنصَْرِفًا باِلْعُبُودِيَّ

رُ كُلَّ جَوَارِحِهِ لذَِلكَِ الْمَعْبُودِ ذُلًَّ وَخُضُوعًا، وَحَاجَةً وَاسْتغِْرَاقًا فيِ حَالِ  يُسَخِّ

 رَغْبَةٍ أَوْ رَهْبَةٍ.

قَ الْقَلْبُ بمَِعْنىَ )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه(، » :(1)$قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ رَجَبٍ  فَإنِْ تَحَقَّ

 وَحْدَهُ؛ إجِْلََلًَ، وَصَ 
ِ
هُ اللَّه دَقَ فيِ ذَلكَِ وَأَخْلَصَ فيِهِ؛ اقْتَضَى أَنْ يَرْسَخَ فيِهِ تَأَلُّ

لًَ، وَيَمْتَلئَِ بذَِلكَِ، وَيُنفَْى عَنهُْ  وَهَيْبَةً، وَمَخَافَةً، وَمَحَبَّةً، وَرَجَاءً، وَتَعْظيِمًا، وَتَوَكُّ

هُ مَا سِوَاهُ منَِ الْمَخْلُو  قِينَ.تَأَلُّ

                                                           

ُُ العُْلُومِ وَالحِْكَمِ » (1)  (.1/524«: )جَامِ
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وَمَتَى كَانَ كَذَلكَِ لَمْ يَبْقَ فيِهِ مَحَبَّةٌ، وَلََ إرَِادَةٌ، وَلََ طَلَبٌ لغَِيْرِ مَا يُرِيدُهُ الُلَّه 

وَيُحِبُّهُ وَيَطْلُبُهُ، وَيَنتَْفِي بذَِلكَِ منَِ الْقَلْبِ جَمِيعُ أَهْوَاءِ النُّفُوسِ وَإرَِادَاتهَِا، 

يْطَانِ.  وَوَسَاوِسِ الشَّ

أَيْ: وَالَى عَلَيْهِ وَعَادَى -نْ أَحَبَّ شَيْئًا وَأَطَاعَهُ، وَأَحَبَّ عَلَيْهِ وَأَبْغَضَ عَلَيْهِ فَمَ 

، وَلََ يُوَاليِ وَلََ يُعَادِي إلََِّ  -عَلَيْهِ 
ِ
فَهُوَ إلَِهُهُ، فَمَنْ كَانَ لََ يُحِبُّ وَلََ يَبْغَضُ إلََِّ للَّه

ا، وَمَنْ  أَحَبَّ لهَِوَاهُ، وَأَبْغَضَ لَهُ، وَوَالَى عَلَيْهِ، وَعَادَى عَلَيْهِ؛  لَهُ؛ فَالُلَّه إلَِهُهُ حَقًّ

 «.فَإلَِهُهُ هَوَاهُ 

 
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 وَحَقِيقَتُهَا فِِ الِْْسْلََمِ مَفْهُومُ الْعِبَادَةِ 

 حُبًّا وَخُضُوعًا لَهُ، وَخَوْفًا  حَقِيقَةُ العِْبَادَةِ:
ِ
اسْتسِْلََمُ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ للَّه

نْ عِقَابهِِ، لََ شَرِيكَ لَهُ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ أَلْبَتَّةَ، فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ وَحْدَهُ مِ 

 دُونَ مَا سِوَاهُ.

سْلََمِ: نْسَانِ وَجَمِيعُ  مَفْهُومُ العِْبَادَةِ فِي الِْْ أَنْ يَكُونَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ ضَمِيرُ الِْْ

 أَقْوَالهِِ وَأَ 
ِ
جَْلِ اللَّه

ِ
  فْعَالهِِ لْ

ِ
جَْلِ اللَّه

ِ
منِْ غَيْرِ  عَلَى مُرَادِهِ، لََ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ لْ

نََّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يُخْلصُِونَ بأَِلْوَانٍ هَذَا الْقَيْدِ الثَّانيِ، وَهُوَ: عَلَى مُرَادِهِ 
ِ

؛ لْ

  منَِ الْعِبَادَاتِ الْمُخْتَرَعَةِ؛ وَلَكنَِّهُمْ 
ِ
بَاعَ لرَِسُولِ اللَّه تِّ

ِ
 .صلى الله عليه وسلملََ يُوَافقُِونَ بهَِا الَ

افِعُ  فَالْمَعْنَى إذَِنْ؛ أَنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ يَقُومُ بهَِا الْمُسْلِمُ فيِ حَيَاتهِِ يَكُونُ الدَّ

 وَتَرْكُهُ لَهُ، وَفعِْلُ 
ِ
 وَرِضْوَانهِِ، فَقَوْلُ الْقَوْلِ للَّه

ِ
  لفِِعْلِهَا رَجَاءَ مَحَبَّةِ اللَّه

ِ
الْفِعْلِ للَّه

 
ِ
هَا تَكُونُ عِبَادَةً للَّه  وَتَرْكُهُ لَهُ، وَهَكَذَا حَيَاتُهُ كُلُّ

ِ
؛ بَلْ وَمَوْتُهُ يَكُونُ للَّه

 َرًا نَبيَِّهُ  -تَعَالَى-، كَمَا قَال
رَ هَذَا للِنَّاسِ:  صلى الله عليه وسلمآمِ  ڭ ڭ ڭ﴿أَنْ يُقَرِّ

 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ

 .[163 -162]الأنعام: 
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زْقِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْْهَْلِ  :-أيَضًْا-مِنْ أمَْثلِةَِ العِْبَادَةِ  طَلَبُ الْعِلْمِ، وَطَلَبُ الرِّ

جَْلِ تَرْبيَِتهِِمْ، وَكَذَلكَِ مُعَامَلَةُ النَّاسِ باِلْحُسْنىَ، وَالتَّحَلِّي باِلْْخَْلََقِ 
ِ

وَالْْوَْلََدِ لْ

 الْفَاضِلَةِ.

سْلََ  نْسَانِ صِفَةَ الْعِبَادَةِ إذَِا قَصَدَ بَلْ إنَِّ الِْْ مَ قَدْ أَسْبَغَ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِ الِْْ

 
ِ
وَمَرْضَاتَهُ، وَقَامَ بهَِا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ  -تَعَالَى-بهَِذِهِ الْْعَْمَالِ وَجْهَ اللَّه

نَّةِ، وَكَانَتْ فيِ سَبيِلِ تَحْقِيقِ أَهْدَ   افهَِا الْمَقْصُودَةِ الْمَشْرُوعَةِ.الْمُوَافقِِ للِسُّ

 
ِ
بهَِذَا  وَعَلَيْهِ فَكُلُّ صُوَرِ الْحَيَاةِ منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ تَكُونُ عِباَدَةً للَّه

 
ِ
لَ الْحَيَاةُ ظَاهِرًا وَباَطنِاً إلَِى عِبَادَةِ للَّه عْتبَِارِ؛ فَلََ بُدَّ منِْ مَعْرِفَةِ هَذَا لتَِتَحَوَّ

ِ
 -تَعَالَى-الَ

انعُِ وَالتَّاجِرُ وَغَيْرُهُمْ منِْ أَصْحَابِ الْْعَْمَالِ كَمَا أَرَادَ الُلَّه  ، فَالْمُزَارِعُ وَالصَّ

سْتغِْناَءَ عَنِ الْحَاجَةِ 
ِ

، وَالَ
ِ
تُعْتبََرُ أَعْمَالُهُمْ عِبَادَةً إذَِا قَصَدَ بهَِا كُلٌّ منِهُْمْ نَفْعَ عِباَدِ اللَّه

 إلَِى النَّاسِ، وَإعَِالَ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 .¢ةَ الْعِيَالِ تَحْقِيقًا لْ

عَائِرِ، أَوْ منِْ سَائِرِ أَحْوَالِ -وَعَلَى هَذَا فَكُلُّ مَا أُمرَِ بهِِ شَرْعًا  سَوَاءٌ كَانَ منَِ الشَّ

  -النَّاسِ 
ِ
ارِ  -تَعَالَى-إذَِا ابْتَغَى بهِِ فَاعِلُهُ وَجْهَ اللَّه عُ عَلَيْهِ فَهُوَ عِبَادَةٌ؛ سَوَاءٌ رَتَّبَ الشَّ

 
ِ
دًا، أَمْ أَتَى الْْمَْرُ بهِِ مُطْلَقًا دُونَ تَحْدِيدِ جَزَاءٍ، وَهَذَا منِْ فَضْلِ اللَّه جَزَاءً مُحَدَّ

 وَرَحْمَتهِِ بعِِبَادِهِ.

فَمِثَالُ مَا رُتِّبَ عَلَى فعِْلهِِ جَزَاءٌ، وَيَحْصُلُ للِْمُسْلمِِ هَذَا الْجَزَاءُ إذَِا كَانَ فعِْلُهُ 

: مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ مِ 
ِ
  ڤنْ أَجْلِ اللَّه

ِ
كُلُّ سُلََمَى مِنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مْسُ، تعَْدِلُ بيَنَْ اثنْيَنِْ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ  ُُ فِيهِ الشَّ النَّاسِ عَليَهِْ صَدَقَةٌ، كُلُّ يوَْمٍ تطَلُْ
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ي دَابَّتهِِ فتَحَْمِلهُُ عَليَهَْ  

جُلَ فِ ُُ لهَُ عَليَهَْا مَتاَعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَْلِمَةُ الطَّيِّبَةُ الرَّ ا أوَْ ترَْفَ

لََةِ صَدَقَةٌ، وَتمُِيطُ الْأذََى عَنِ الطَّريِقِ  صَدَقَةٌ، وَبكُِلِّ خُطوَْةٍ تمَْشِيهَا إلِىَ الصَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«صَدَقَةٌ 

ارِعُ الْقِيَامَ بهَِا عِبَادَةً يُثَابُ فَاشْتَمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى بَعْضِ الْْدَ  ابِ، وَجَعَلَ الشَّ

 
ِ
 .عَلَيْهَا الْمُسْلمُِ إذَِا نَوَى أَنَّهُ إنَِّمَا قَامَ بهَِا منِْ أَجْلِ اللَّه

 قَالَ: قَالَ  ڤ؛ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ -أَيْضًا-كَمَا أَنَّ التَّحَلِّيَ باِلْْخَْلََقِ عِبَادَةٌ 

 
ِ
 تَحْقِرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَيئْاً وَلوَْ أنَْ تلَقَْى أخََاكَ بِوَجْهٍ لََّ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«طلَقٍْ 

دْ عَلَى فعِْلهِِ جَزَاءٌ، وَيُعْتَبَرُ الْقِيَامُ به عِبَادَةً إذا  وَمَثَلُ مَا أُمرَِ بهِِ شَرْعًا وَلَمْ يُحَدَّ

، وَ 
ِ
إذَِا : »صلى الله عليه وسلميُؤْجَرُ عَلَيْهَا؛ مَثَلُ هَذَا: إجَِابَةُ دَعْوَةِ الْمُسْلمِِ، قَالَ نُوِيَ بهَِا الْقُرْبَةُ للَّه

، وَإنِْ كَانَ مُفْطرًِا فلَيْطَعَْمْ  . (3)«دُعِيَ أحََدُكُمْ فلَيْجُِبْ، فَإنِْ كَانَ صَا ِمًا فَليْصَُلِّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) لْحِ: بَابُ فَضْلِ الِْ «: الصَّ صْلََحِ بَيْنَ النَّاسِ...، كِتَابُ الصُّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2707) دَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ «: الصَّ كَاةِ: بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّ كِتَابُ الزَّ

 (،1009نَوْعٍ منَِ الْمَعْرُوفِ، )

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (2) لَةِ: بَابُ «: الصَّ اسْتحِْبَابِ طَلََقَةِ الْوَجْهِ عِندَْ كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

قَاءِ، )  (.2626اللِّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (3) اعِي إلَِى دَعْوَةٍ، «: الصَّ كِتَابُ النِّكَاحِ: بَابُ الْْمَْرِ بإِجَِابَةِ الدَّ

(1431.) 
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عْوَةِ  سُولِ  فَمَنْ كَانَتْ نيَِّتُهُ فيِ إجَِابَةِ الدَّ رُورِ صلى الله عليه وسلمامْتثَِالَ أَمْرِ الرَّ ، وَإدِْخَالَ السُّ

ا مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نيَِّةٌ فيِ إجَِابَتهَِا فَلََ يُعْتَبَرُ قَ  دْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلمِِ؛ كَانَ فعِْلُهُ عِبَادَةً، أَمَّ

لْحَيَاةِ؛ منِْ مَأْكَلٍ، وَمَشْرَبٍ، قَامَ بعِِبَادَةٍ، وَهَذَا يَنطَْبقُِ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ منِْ شُؤُونِ ا

وَمَنكَْحٍ، وَنَوْمٍ، وَيَقَظَةٍ، وَسَفَرٍ، وَإقَِامَةٍ.. وَهَكَذَا، فَمَنْ نَوَى بكُِلِّ هَذِهِ الْْمُُورِ 

 فَهِيَ عِبَادَةٌ مَأْجُورٌ عَلَيْهَا، وَكُلَّمَا كَانَتِ النِّيَّةُ أَشْمَلَ كَانَ 
ِ
الْْجَْرُ  وَأَمْثَالهَِا وَجْهَ اللَّه

 
ِ
إنَِّمَا الْأعَْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا : »صلى الله عليه وسلمأَعْظَمَ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

تهِِ.(1)«نوََى  . كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

نَّةِ، وَ  قُ  -كَمَا مَرَّ -لََ بُدَّ منِْ وُجُودِ النِّيَّةِ، وَلََ بُدَّ منِْ مُوَافَقَةِ السُّ تَجِدُ الْمُوَفَّ

لُ عِبَادَاتُهُ إلَِى  ا الْمَخْذُولُ فَتَتَحَوَّ الحَِةِ، وَأَمَّ لُ عَادَاتُهُ إلَِى عِبَادَاتٍ باِلنِّيَّةِ الصَّ تَتَحَوَّ

هُمْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَأَكْثَرُهُمْ يَتَناَسَلُونَ وَيَتَناَكَحُو نَ؛ وَلَكنِْ عَادَاتٍ، النَّاسُ كُلُّ

 
ِ
نْسَانيِِّ فطِْرَةً فَطَرَهُ الُلَّه عَلَيْهَا تَصِيرُ عِبَادَةً للَّه تيِ تَقَعُ منَِ الْكَائِنِ الِْْ هَذِهِ الْْمُُورُ الَّ

ادِقَةِ. -تَعَالَى- الحَِةِ الصَّ  باِلنِّيَّةِ الصَّ

ةٍ؛ يَأْكُلُ بنِيَِّةِ التَّمَتُّعِ بمَِا أَحَلَّ النَّاسُ يَأْكُلُونَ؛ وَلَكنَِّ الْمُؤْمنَِ الْحَاذِقَ يَأْكُلُ بنِيَِّ 

  -تَعَالَى-الُلَّه 
ِ
رَابِ عَلَى عِبَادَةِ اللَّه ى باِلطَّعَامِ وَالشَّ ، لَهُ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَتَقَوَّ

زْقِ؛ ليَِمُونَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَعُولُ، فَيَكُونُ أَ  رْبِ فيِ الْْرَْضِ لتَِحْصِيلِ الرِّ كْلُهُ وَعَلَى الضَّ

  -حِينئَِذٍ -وَشُرْبُهُ 
ِ
 .عِبَادَةً للَّه

                                                           

حِيحِْ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) (، 1باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ..، ) كِتاَبُ بَدْءِ الوَحْيِ:«: الصَّ

حِيحِْ »وَمُسْلمٌِ فيِ  مَارَةِ: بَابُ قَوْلهِِ «: الصَّ (، من 1907«، )إنَِّمَا الْْعَْمَالُ باِلنِّيَّةِ »كِتاَبُ الِْْ

 .ڤحديث: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 



 عِبَادَةِ مَفْهُومُ الْ  36 
  

ِ
الحَِةِ، فَإذَِا مَا شَرَعَ فيِ النَّوْمِ بنِيَِّةِ  حَتَّى نَوْمُهُ يَكُونُ عِبَادَةً للَّه باِلنِّيَّةِ الصَّ

ى بنِوَْمهِِ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ  رْبِ فيِ الْْرَْضِ لتَِحْصِيلِ أَنْ يَتَقَوَّ ، وَعَلَى الضَّ

 
ِ
زْقِ الْحَلََلِ؛ فَهَذَا النَّوْمُ عِبَادَةٌ للَّه عَلَيْهِ  ، وَهُوَ مَا فَطَرَ الُلَّه الرِّ

الحَِةِ عِندَْ  لُ إلَِى عِبَادَاتٍ باِلنِّيَّةِ الصَّ ؛ لَكنَِّ هَذِهِ الْعَادَاتِ تَتَحَوَّ نْسَانيَِّ الْكَائنَِ الِْْ

ا الْمَخْذُولُ فَتَتَحَوَّ  قِ، وَأَمَّ  لُ عِبَادَاتُهُ إلَِى عَادَاتٍ.الْمُوَفَّ

مُهُ النِّيَّةُ، وَرُبَّ عَمَلٍ كَبيِرٍ » :$قَالَ ابنُْ المُْبَارَكِ  رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظِّ

رُهُ النِّيَّةُ   .(1)«تُصَغِّ

ةٍ؛ لذَِا تَبَايَنَ النَّاسُ فِ  ا مَنْ لَمْ يَنوِْ شَيْئًا فَلَيْسَتْ سِوَى أَفْعَالٍ عَادِيَّ ي ذَلكَِ أَمَّ

نََّهُ مُحْضِرٌ لنِيَِّتهِِ، 
ِ

؛ لْ
ِ
تَبَايُناً عَظيِمًا، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ كُلُّ عَادَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ عِبَادَةٌ للَّه

 بذَِلكَِ، بَيْنَمَا بَعْضُ النَّاسِ قَدْ تَكُونُ كُلُّ عِبَادَاتهِِ 
ِ
عَائِرِ أَوْ -قَاصِدٌ وَجْهَ اللَّه حَتَّى الشَّ

  -بَعْضِهَا
ِ
بِ للَّه  .عَادَاتٍ؛ وَذَلكَِ لخُِلُوِّ قَلْبهِِ منِْ نيَِّةِ التَّقَرُّ

وَعَلى هَذَا فاَلعِْبَادَةُ تشَْمَلُ قَوْلَ اللِّسَانِ وَالقَْلبِْ، وَعَمَلَ القَْلبِْ وَالجَْوَارِحِ، 

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  قُ عَلَى أَرْبَعِ قَوَ  ﴾ٿ ٿ﴿وَبُنيَِ » :(2)$كَمَا قَالَ الِْْ اعِدَ: التَّحَقُّ

بمَِا يُحِبُّهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ وَيَرْضَاهُ منِْ قَوْلِ اللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، وَعَمَلِ الْقَلْبِ 

ةُ اسْمٌ جَامعٌِ لهَِذِهِ الْمَرَاتبِِ الْْرَْبَعِ، فَأَصْحَابُ   ﴾ٿ ٿ﴿وَالْجَوَارِحِ، فَالْعُبُودِيَّ

ا هُمْ أَصْحَابُهَا.  حَقًّ

                                                           

 بنُ المُبَارَ 400/ 8« )سير أعلَم النبلَء» (1)
ِ
 (.112كِ: ، ترجمة عَبْدُ اللَّه

الكِيِنَ » (2)  (.121-1/120«: )مَدَارِجُ السَّ
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بهِِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَسْمَائِهِ  -سُبْحَانَهُ -هُوَ اعْتقَِادُ مَا أَخْبَرَ الُلَّه  القَْلبِْ: فَقَوْلُ 

 وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ وَمَلََئِكَتهِِ وَلقَِائهِِ عَلَى أَلْسِنةَِ رُسُلهِِ.

ا قَوْلُ اللِّسَانِ: عْوَةُ إِ  وَأمََّ خْبَارُ عَنهُْ بذَِلكَِ، وَالدَّ بُّ عَنهُْ، وَتَبْيِينُ فَالِْْ لَيْهِ، وَالذَّ

 بُطْلََنِ الْبدَِعِ الْمُخَالفَِةِ لَهُ، وَالْقِيَامُ بذِِكْرِهِ، وَتَبْليِغُ أَوَامرِِهِ.

ا عَمَلُ القَْلبِْ: نَابَةِ إلَِيْهِ، وَالْخَوْفِ منِهُْ،  وَأمََّ لِ عَلَيْهِ، وَالِْْ فَكَالْمَحَبَّةِ لَهُ، وَالتَّوَكُّ

بْرِ عَلَى أَوَامرِِهِ وَعَنْ نَوَاهِيهِ، وَعَلَى أَقْدَارِهِ، وَالرَّ  ينِ لَهُ، وَالصَّ جَاءِ لَهُ، وَإخِْلََصِ الدِّ

خْبَاتِ  لِّ لَهُ وَالْخُضُوعِ، وَالِْْ ضَا بهِِ وَعَنهُْ، وَالْمُوَالََةِ فيِهِ، وَالْمُعَادَاةِ فيِهِ، وَالذُّ وَالرِّ

مَأْنيِنةَِ بِ  تيِ فَرْضُهَا أَفْرَضُ منِْ أَعْمَالِ إلَِيْهِ وَالطُّ هِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الَّ

ا   منِْ مُسْتَحَبِّهَا، وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ بدُِونهَِا إمَِّ
ِ
الْجَوَارِحِ، وَمُسْتَحَبُّهَا أَحَبُّ إلَِى اللَّه

 عَدِيمُ الْمَنفَْعَةِ أَوْ قَليِلُ الْمَنفَْعَةِ.

لََةِ، وَالْجِهَادِ، وَنَقْلِ الْْقَْدَامِ إلَِى الْجُمُعَةِ وَأَمَّ  ا أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ: فَكَالصَّ

حْسَانِ إلَِى الْخَلْقِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ   «.وَالْجَمَاعَاتِ، وَمُسَاعَدَةِ الْعَاجِزِ، وَالِْْ

ينُ كُلُّهُ عِبَادَةٌ؛ نََّهُ إنَِّمَا شُرِعَ منِْ أَجْلِ  الدِّ
ِ

أَنْ يُبَيِّنَ للِِْْنْسَانِ مَنهَْجَ حَياَتهِِ  لْ

 تَسَعُ الْحَيَا
ِ
دَ سُلُوكَهُ وَعَلََقَاتهِِ باِلْْخَرِينَ؛ بَلْ إنَِّ عِباَدَةَ اللَّه ةَ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَليُِحَدِّ

رْبِ، وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، إلَِى بنِاَءِ  وْلَةِ، وَسِيَاسَةِ الْمَالِ،  كُلَّهَا؛ منِْ آدَابِ الْْكَْلِ وَالشُّ الدَّ

لْمِ، وَغَيْرِ  وْليَِّةِ فيِ الْحَرْبِ وَالسِّ وَشُؤُونِ الْمُعَامَلََتِ وَالْعُقُوبَاتِ، وَالْعَلََقَاتِ الدَّ

 
ِ
 -تَعَالَى-؛ لذَِلكَِ خَاطَبَ الُلَّه ذَلكَِ منِْ شُؤُونِ الْحَيَاةِ، هَذِهِ كُلُّهَا عِباَدَةٌ للَّه

الْمُؤْمنِيِنَ فيِ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ بأَِوَامرَِ شَاملَِةٍ لجَِمِيعِ شُؤُونِ الْحَيَاةِ، وَلَيْسَتْ  عِبَادَهُ 

عَائِرِ وَحْدَهَا كَمَا يَفْهَمُ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ!!  مَقْصُورَةً عَلَى الشَّ
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يَامِ، « دَةِ الْعِبَا»فَهُمْ لََ يَفْهَمُونَ منِْ كَلِمَةِ   لََةِ، وَالصِّ إذَِا ذُكِرَتْ سِوَى الصَّ

دَقَةِ، وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ الْْدَْعِيَةِ وَالْْذَْكَارِ، وَلََ يُضِيفُونَ إلَِى  وَالصَّ

ونَ بأَِنَّهُ منِهُْ مَا يَتَعَلَّقُ باِلْْخَْلََقِ وَالْْدَابِ،  أَوِ النُّظُمِ، أَوِ التَّقَاليِدِ ذَلكَِ، وَلََ يَعْتَدُّ

وُا  عَائِرِ فَقَدْ وَفَّ وَالْعَادَاتِ، كَمَا يَحْسَبُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُمْ إذَِا قَامُوا بهَِذِهِ الشَّ

، وَهَذَا خَطَأٌ كَبيِرٌ وَضَلََلٌ مُبيِنٌ.
ِ
ةِ للَّه هَا، وَقَامُوا بوَِاجِبِ الْعُبُودِيَّ  الْْلُُوهِيَّةَ حَقَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ لَهَا قيِمَتُهَا هَذِ  ئيِسَةُ فيِ دِينِ الِْْ عَائِرُ الْعَظيِمَةُ وَالْْرَْكَانُ الرَّ هِ الشَّ

، وَلَيْسَتْ 
ِ
وَقَدْرُهَا؛ لَكنَِّهَا لََ تَعْنيِ أَنَّهَا كُلُّ الْعِبَادَةِ، إنَِّمَا هِيَ جُزْءٌ منَِ الْعِبَادَاتِ للَّه

تِ   منِْ عِبَادِهِ. -تَعَالَى-ي يُرِيدُهَا الُلَّه كُلَّ الْعِبَادَةِ الَّ

 
ِ
بنُيَِ الِْسْلََمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنَْ لََّ إلِهََ : »صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ اللَّه

كَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ،  لََةِ، وَإيِتاَءِ الزَّ ، وَإقَِامِ الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله إلََِّّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

 .(1)«حَجِّ البَْيتِْ وَ 

سْلََمُ عَلَى خَمْسٍ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  ، فَهَذِهِ مَا يُبْنىَ عَلَيْهِ، فَهِيَ جُزْءٌ منَِ «بنُيِ الِْْ

الْبنِاَءِ وَأَسَاسٌ لَهُ وَأَرْكَانٌ، وَلَيْسَتِ الْبنِاَءَ كُلَّهُ، بَلْ هُناَكَ مَا يُبْنَى عَلَى هَذِهِ 

سْلََمُ عَلَى خَمْسٍ »منِْ لَفْظِ الْحَدِيثِ:  الْْرَْكَانِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ  ، فَهَذِهِ «بنُيَِ الِْْ

سْلََمُ مَبْنيٌِّ عَلَيْهَا،  سْلََمُ عَلَيْهَا، هِيَ أَرْكَانُهُ وَأُسُسُهُ وَأُصُولُهُ، وَالِْْ مَا بُنيَِ الِْْ

 وَهِيَ أَرْكَانُهُ وَأَسَاسُهُ.

                                                           

حِيحِْ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) بُنيَِ الِْسْلََمُ عَلَى : »à كتَِابُ الِْيمَانِ: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ «: الصَّ

حِيحِْ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 8، )«...خَمْسٍ  بُنيَِ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ كِتَابُ الِْيمَانِ: بَابُ قول النَّ «: الصَّ

سْلََمُ عَلَى خَمْسٍ، )  .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 16الِْْ
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تيِ خَلَقَ ا تَهُ فَدَائِرَةُ الْعِبَادَةِ الَّ نْسَانَ، وَجَعَلَهَا غَايَتَهُ فيِ الْحَيَاةِ وَمُهِمَّ لُلَّه لَهَا الِْْ

هَا، وَتَسْتَوْعِبُ حَيَاتَهُ  نْسَانِ كُلَّ فيِ الْْرَْضِ دَائِرَةٌ رَحْبَةٌ وَسِيعَةٌ، تَشْمَلُ شُؤُونَ الِْْ

سُولُ  مَهُ الرَّ ةُ منِْ سُنَّةِ  صلى الله عليه وسلمجَمِيعَهَا، وَهَذَا مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ بهِِ، وَعَلَّ أَصْحَابَهُ، وَالْْدَِلَّ

 أَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَى. صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

مَ أَصْحَابَهُ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ يَقُومُ بهِِ الْمُسْلمُِ فَهُوَ عِبَادَةٌ إذَِا قُصِدَ بهِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  عَلَّ

ا ذَكَرَ بَعْضًا منَِ الْقُ  ؛ حَتَّى إنَِّهُ لَمَّ
ِ
 ذَكَرَ منِْ بَيْنهَِا: مُبَاضَعَةَ وَجْهُ اللَّه

ِ
رُبَاتِ إلَِى اللَّه

جُلِ لزَِوْجَتهِِ، كَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ  ! »قَالَ:  ڤالرَّ
ِ
إنَِّ أُنَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

ثُورِ باِلْْجُُورِ  يُصَلُّونَ كَمَا  -يَعْنيِ: أَنَّ أَهْلَ الْْمَْوَالِ ذَهَبُوا باِلْْجَْرِ -ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

قُونَ بفُِضُولِ أَمْوَالهِِمْ  يَعْنيِ: وَلََ نَمْلكُِ -نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّ

قُ بهَِا  «.-نَحْنُ أَمْوَالًَ نَتَصَدَّ

قُونَ بِهِ؟ إنَِّ بِكُلِّ تسَْبيِحَةٍ صَ »قَالَ  دَقَةً، وَكُلِّ أوََليَسَْ قَدْ جَعَلَ اللهُ لكَُمْ مَا تصََدَّ

تكَْبيِرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تهَْلِيلةٍَ صَدَقَةً، وَأمَْرٌ باِلمَْعْرُوفِ 

ُِ أحََدِكُمْ صَدَقَةٌ   «.صَدَقَةٌ، وَنهَْيٌ عَنِ المُْنكَْرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بضُْ

! أَيَأْتيِ أَحَدُنَا شَهْ » قَالوُا:
ِ
 «.وَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟!!يَا رَسُولَ اللَّه

أرََأيَتْمُْ لوَْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أكََانَ عَليَهِْ وِزْرٌ؟ فكََذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فِي »قَالَ: 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«الحَْلََلِ كَانَ لهَُ أجَْرٌ 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1) دَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ «: الصَّ كَاةِ: بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّ كِتاَبُ الزَّ

 (.1006منَِ الْمَعْرُوفِ، )
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مْرَأَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ  

ِ
تهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي بُيِّنَ فيِ قَضَاءَ شَهْوَةِ الْمَرْءِ لَ

حَابَةَ  رْعِ.. جَعَلَ ذَلكَِ صَدَقَةً؛ حَتَّى إنَِّ الصَّ بُوا فَتَسَاءَلُوا:  ڤالشَّ أَيَأْتيِ »تَعَجَّ

 «.أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟!!

فِيفِ هَذَا الْمَعْنىَ، فَقَالَ: باِلْبَيَانِ النَّبَوِيِّ ال صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ لَهُمُ النَّبيُِّ  أرََأيَتْمُْ لوَْ »شَّ

 «.وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أكََانَ عَليَهِْ وِزْرٌ؟ فكََذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فِي الحَْلََلِ كَانَ لهَُ أجَْرٌ 

 
ِ
ا يُتَعَبَّدُ بهِِ إلَِى اللَّه الحَِةِ؟!! باِلنِّيَّةِ  -تَعَالَى-فَمَا بَالُكَ بمَِا فَوْقَ ذَلكَِ ممَِّ  الصَّ

حِيحَيْنِ »فيِ  إنَِّكَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ « الصَّ

 إلََِّّ أثُبِْتَ عَليَهَْا؛ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعلَهَُا فِي فِي 
ِ
لنَْ تنُفِْقَ نفََقةًَ تبَْتغَِي بهَِا وَجْهَ الله

 .(1)«امْرَأتَِكَ 

جُلُ فيِ فَمِ امْرَأَتهِِ يُثَابُ عَلَيْهَا.حَتَّى اللُّقْ   مَةُ يَجْعَلُهَا الرَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  إذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ « الصَّ

جُلُ عَلىَ أهَْلِهِ نفََقَةً يحَْتسَِبُهَا فهَِيَ لهَُ صَدَقَةٌ   .(2)«أنَفَْقَ الرَّ

  ڤةَ وَعَنْ عَائِشَ 
ِ
إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَدُْرِكُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

اِ مِ القْاَ ِمِ   .(3)«بِحُسْنِ خُلقُِهِ دَرَجَةَ الصَّ

                                                           

حِيحِْ »ي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِ  (1) كِتَابُ الِْيمَانِ: بَابٌ مَا جَاءَ إنَِّ الْعَْمَالَ باِلنِّيَّةِ...، «: الصَّ

حِيحِْ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 56)  (.1628كِتَابُ الْوَصِيَّةِ: بَابُ الْوَصِيَّةِ باِلثُّلُثِ، )«: الصَّ

حِيحِْ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) ابٌ مَا جَاءَ إنَِّ الْعَْمَالَ باِلنِّيَّةِ...، كِتَابُ الِْيمَانِ: بَ «: الصَّ

حِيحِْ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 55) دَقَةِ عَلَى «: الصَّ كَاةِ: بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّ كِتاَبُ الزَّ

 (.1002الْْقَْرَبيِنَ..، )

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (3)  (.4798نِ الْخُلُقِ، )كِتاَبُ الْْدََبِ: بَابٌ فيِ حُسْ «: السُّ
= 
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سْلََمِ العَْظيِمِ، وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ  هَذَا مَفْهُومٌ شَامِلٌ للِعِْبَادَةِ فِي دِينِ الِْْ

حَابةَُ  لفَِ، كَمَا قَالَ مُعَاذُ بنُْ جَبَلٍ ، وَمَنْ بعَْ ڤالصَّ لَكنِِّي » :(1)ڤدَهُمْ مِنَ السَّ

 «.أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتيِ كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتيِ

الحَِةِ؛ حَتَّى فيِ النَّوْمِ.  كَمَا مَرَّ مَا وَرَاءَ ذَلكَِ منَِ النِّيَّةِ الصَّ

  -ياَناًأحَْ -بلَْ إنَِّ التَّرْكَ 
ِ
بُ بهِِ يكَُونُ عِبَادَةً لله ، كَمَا قَالَ شَيخُْ لمَِا يتُقََرَّ

سْلََمِ  كْرَ إلََِّ بنِيَِّةِ إجِْمَامِ نَفْسِي » :$الِْْ أَيْ: بنِيَِّةِ إرَِاحَتهَِا، -إنِِّي لََ أَتْرُكُ الذِّ

سَْتَرِيحَ بذَِلكَِ لذِِكْرٍ آخَرَ -وَطَلَبِ عَدَمِ مَلََلهَِا
ِ

 .(2)«؛ لْ

 
ِ
كْرَ بنِيَِّةٍ، فَيَكُونُ تَرْكُهُ عِبَادَةً للَّه كْرَ بنِيَِّةِ إجِْمَامِ فَيَتْرُكُ الذِّ ، فَيَتْرُكُ الذِّ

 نَفْسِهِ؛ ليُِرِيحَهَا بذَِلكَِ لتَِسْتَعِدَّ لذِِكْرٍ آخَرَ.

لِّ شَيْءٍ؛ حَتَّى فيِ إنِِّي لَْحُِبُّ أَنْ تَكُونَ ليِ نيَِّةٌ فيِ كُ » :(3)قَالَ زُبيَدٌْ اليْاَمِيُّ 

رَابِ   «.الطَّعَامِ وَالشَّ

                                                           
= 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.2643، رقم 8/ 3«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »وَالْحَدِيث صَحَّ

حِيحِْ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) كِتَابُ المَغَازِي: بَابُ بَعْثِ أَبيِ مُوسَى، وَمُعَاذٍ إلَِى «: الصَّ

ةِ ا بَيِ مُوسَى: 4341لوَدَاعِ، )اليَمَنِ قَبْلَ حَجَّ
ِ

(، منِْ رِوَايَةِ: أَبيِ بُرْدَةَ... قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ لْ

 الحديث.«... كَيْفَ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟»

 (.54)ص«: الوابل الصيب»ذكر ذلك عنه تلميذه ابن القيم في  (2)

/ 2«: )تاريخالمعرفة وال»(، والفسوي في 195)رقم «: الزهد»أخرجه ابن المبارك في  (3)

«: الجامُ لأخلَق الراوي»(، والخطيب في 61/ 5«: )الحلية»(، وأبو نعيم في 714

نيِ أَنْ »(، بإسناد صحيح، عن سُفْيَانَ الثوري، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: 690و  689/ رقم 1) يَسُرُّ
= 
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 بنُْ المُْبَارَكِ  

ِ
مُهُ النِّيَّةُ، وَرُبَّ عَمَلٍ » :(1)وَقَالَ عَبْدُ الله رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظِّ

رُهُ النِّيَّةُ   «.كَبيِرٍ تُصَغِّ

هُ أَنْ » :(2)$وَقَالَ ابنُْ رَجَبٍ  لَفِ: مَنْ سَرَّ يَكْمُلَ لَهُ عَمَلُهُ  قَالَ بَعْضُ السَّ

نْ نيَِّتَهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه  قْمَةِ  فَلْيُحَسِّ  .(3)«يُؤْجِرُ الْعَبْدَ إذَِا أَحْسَنَ نيَِّتَهُ؛ حَتَّى باِللُّ

هَبيُِّ  بَبِ؛ لََسِيَّمَا لمَِنْ » :(4)$قَالَ الذَّ عْيُ فيِ السَّ غِ للِْعِبَادَةِ: السَّ منَِ التَّفَرُّ

 «.لَهُ عِيَالٌ 

زْقِ فَ  غٌ للِْعِبَادَةِ؛ أَنْ يَأْخُذَ باِلْْسَْبَابِ ضَرْبًا فيِ الْْرَْضِ لتَِحْصِيلِ الرِّ هَذَا تَفَرُّ

بَبِ؛ لََسِيَّمَا لمَِنْ لَهُ عِيَالٌ »الْحَلََلِ، فَـ عْيُ فيِ السَّ غِ للِْعِبَادَةِ: السَّ  «.منَِ التَّفَرُّ

حَ مَفْهُومَهُ الْخَاطئَِ فيِمَا يَتعََلَّقُ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ ذِي بَصِيرَةٍ  أَنْ يُصَحِّ

 
ِ
تيِ يَتَعَبَّدُ بهَِا للَّه ، باِلْعِبَادَةِ وَمَفْهُومهَِا، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْعِباَدَةِ الَّ

  -حِينئَِذٍ -صِيرُ فَإذَِا فَهِمَ هَذَا فَهْمًا صَحِيحًا فَلََ شَكَّ أَنَّ الْحَيَاةَ كُلَّهَا تَ 
ِ
عِباَدَةً للَّه

                                                           
= 

أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ »ية أبي نعيم: ، وفي رو«يَكُونَ ليِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ نيَِّةٌ حَتَّى فيِ الْْكَْلِ وَالنَّوْمِ 

 «.ليِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ نيَِّةٌ، حَتَّى فيِ طَعَاميِ وَشَرَابيِ

 (.400/ 8« )سير أعلَم النبلَء» (1)

ُُ العُْلُومِ وَالحِْكَمِ » (2)  (.1/71«: )جَامِ

 نِ (، بإسناد صحيح، عن أَبي عُبَيْدَةَ بْ 1552)رقم « الزهد»أخرجه ابن المبارك في  (3)

هُ أَنْ يَكْمُلَ لَهُ عَمَلُهُ فَلْيحُْسِنْ نيَِّتَهُ، فَإنَِّ الَلَّه »عُقْبَةَ بن نافع، أنه قال:  يَأْجُرُ الْعَبدَْ  ¢مَنْ سَرَّ

 «.إذَِا أَحْسَنَ نيَِّتَهُ 

 (.2/570«: )السير» (4)
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  كَمَا يُحِبُّ الُلَّه  ةِ؛ وَيَرْضَى، وَلَيْسَ هَذَا منِْ قَبيِلِ الْعُبوُدِيَّةِ الْعَامَّ

رٌ فيِ جَمِيعِ حَالََتهِِ؛ حَتَّى فيِ   مَقْهُورٌ مُسَخَّ
ِ
نْسَانُ عَبْدٌ للَّه ةٌ تَسْخِيرِيَّةٌ، فَالِْْ نََّهَا قَهْرِيَّ

ِ
لْ

 حَالَةِ عِ 
ِ
صْيَانهِِ لََ يَخْرُجُ عَنْ قَيْدِ الْعُبوُدِيَّةِ، وَلََ يَنفَْكُّ عَنْ أَسْرِهَا، بَلْ هُوَ عَبْدٌ للَّه

 
ِ
ا  ، وَإبِْليِسُ عَبْدٌ للَّه رٌ مَرْبُوبٌ، وَأَمَّ بهَِذَا الْمَعْنىَ؛ فَهُوَ مَقْهُورٌ مُسَخَّ

 الْمَعْنىَ الْمُرَادُ فَهُوَ: أَنْ تَكُونَ الْحَيَاةُ 
ِ
كُلُّهَا ظَاهِرُهَا وَبَاطنِهَُا، باَدِيهَا وَخَافيِهَا عِباَدَةً للَّه

  ِالحَِةِ، فَكُلُّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ الظَّاهِرَة باِلنِّيَّةِ الصَّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ. باِعْتبَِارِ مَا يُتَعَبَّدُ بهِِ  الْبَاطنِةَِ فَهُوَ عِباَدَةٌ للَّه

ِ
 للَّه

تيِ أَرَادَهَا  فَعَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَصْحِيحِ هَذِهِ الْمَفَاهِيمِ، وَفيِ مَعْرِفَةِ حَقِيقَتهَِا الَّ

نََّ مَعْرِفَتَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ يُغَيِّرُ شَكْلَ الْحَيَاةِ، وَيَضَعُ الْمَرْءَ عَلَى رَأْسِ 
ِ

ينُ؛ لْ  الدِّ

طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيمِ؛ وَحِينئَِذٍ يَكُونُ إلَِى الْوُصُولِ أَدْنَى، وَيَكُونُ إلَِى تَحْصِيلِ الْغَايَةِ 

:  ـفَ  أَقْرَبَ؛ وَإلََِّ

باًاا قَةً وَسِاارْتُ مُغَرِّ  سَااارَتْ مُشَاارِّ

  
بِ  قٍ وَمُغَاااارِّ  شَااااتَّانَ باَاااينَْ مُشَاااارِّ

   

 .)*(.يْهِ التُّكْلََنُ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَ  -تَعَالَى-وَالُلَّه 

 

                                                           

تهَِا»منَِ التَّعْليِقِ عَلَى:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( « الْعِبَادَةُ.. مَعْناَهَا وَحَقِيقَتُهَا وَأَرْكَانُهَا وَشُرُوطُ صِحَّ

 م.2017-7-26 |هـ1438منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  3)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْرَْبعَِاءُ 
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 أَرْكَانُ الْعِبَادَةِ 

منِْ حِكْمَتهِِ: جَعَلَ لكُِلِّ شَيْءٍ فيِ الْوُجُودِ يُرَادُ قِيَامُهُ أَرْكَانًا  نَّ الَلَّه إِ 

يًّا، فَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَقُومَ وَيَكُونَ لَهُ أَثَرٌ  يَقُومُ عَلَيْهَا وَيَعْتَمِدُ؛ سَوَاءٌ كَانَ مَعْنوَِيًّا أَوْ حِسِّ

 فيِ الْوُجُودِ إلََِّ إذَِا اسْتَكْمَ 
ِ
، فَلََ لَ مَا يَلْزَمُهُ منِْ أَرْكَانٍ، وَمنِْ ذَلكَِ: عِبَادَةُ اللَّه

رَتْ فيِهَا هَذِهِ الْْرَْكَانُ، فَإذَِا فَقَدَ وَاحِدًا  ى عِبَادَةً إلََِّ إذَِا تَوَفَّ يُمْكنُِ أَنْ تَقُومَ وَتُسَمَّ

ى عِبَادَةً حِينئَِ   ذٍ.منِهَْا فَلََ قيِمَةَ لَهَا، وَلََ تُسَمَّ

 وَهَذِقِ الْأرَْكَانُ هِيَ:

لُ: المَْحَبَّةُ:  كْنُ الْأوََّ  الرُّ
ِ
، -تَعَالَى-وَالْمُرَادُ بهَِا: أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُحِبًّا للَّه

، وَخَوْفهِِ وَرَجَائهِِ لَهُ 
ِ
، فَيَفْعَلُ الْعِبَادَاتِ بدَِافعِِ مَحَبَّتهِِ للَّه ، وَمَحَبَّتُهُ لَهُ مُنتَْهَى الْحُبِّ

ذِي يَدْفَعُهُ لفِِعْلِ الْعِبَادَةِ هُوَ  طَلَبًا فيِ إرِْضَائِهِ، وَطَلَبًا فيِ تَحْصِيلِ مَرْضَاتهِِ، وَالَّ

، وَهَذَا أَعْظَمُ أَرْكَانِ الْعُبُودِيَّةِ، فَمَنْ لََ يُحِبُّ الَلَّه لََ يَكُونُ لَهُ عَابدًِا، مَحَبَّتُهُ لَهُ 

  وَلَيْسَ فيِ الْوُجُودِ مَنْ 
ِ
، فَهُوَ صَاحِبُ الْفَضْلِ  هُوَ أَجْدَرُ منَِ اللَّه بأَِنْ يُحَبَّ

نْسَانَ  حْسَانِ وَالْجُودِ وَالْكَرَمِ، وَهُوَ صَاحِبُ الْعَطَاءِ وَالْمِنَّةِ، الَّذِي خَلَقَ الِْْ وَالِْْ

سْبَغَ عَلَيْهِ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، وَخَلَقَ لَهُ مَا فيِ الْْرَْضِ جَمِيعًا، وَأَ 

لَهُ عَلَى  مَهُ وَفَضَّ رَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ، وَكَرَّ وَبَاطنِةًَ، وَخَلَقَهُ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَصَوَّ
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مَهُ الْبَيَانَ، وَاسْتَخْلَفَهُ فيِ الْْرَْضِ  يِّبَاتِ، وَعَلَّ نْ خَلَقَهُ، وَرَزَقَهُ منَِ الطَّ ، كَثيِرٍ ممَِّ

؟!!  بأَِنْ يُحَبَّ
ِ
 وَنَفَخَ فيِهِ منِْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلََئِكَتَهُ؛ فَمَنْ أَوْلَى منَِ اللَّه

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ   $قاَلَ الِْْ
ِ
تيِ فيِهَا » :(1)فيِ شَأنِْ مَحَبَّةِ الله وَهِيَ الْمَنزِْلَةُ الَّ

ابقُِونَ، وَعَلَيْهَا تَناَفَسَ الْمُتَناَفسُِونَ، وَإلَِيْهَا شَخَ  رَ السَّ صَ الْعَاملُِونَ، وَإلَِى عَلَمِهَا شَمَّ

حَ الْعَابدُِونَ؛ فَهِيَ قُوتُ الْقُلُوبِ، وَغِذَاءُ  تَفَانَى الْمُحِبُّونَ، وَبرُِوحِ نَسِيمِهَا تَرَوَّ

تيِ مَنْ حُرِمَهَا فَهُ  ةُ الْعُيُونِ، وَهِيَ الْحَيَاةُ الَّ  وَ منِْ جُمْلَةِ الْْمَْوَاتِ.الْْرَْوَاحِ، وَقُرَّ

فَاءُ الَّذِي مَنْ عُدِمَهُ  لُمَاتِ، وَالشِّ وَهِيَ النُّورُ الَّذِي مَنْ فَقَدَهُ فَهُوَ فيِ بحَِارِ الظُّ

هُ هُمُومٌ وَآلََ  تيِ مَنْ لَمْ يَظْفَرْ بهَِا فَعَيْشُهُ كُلُّ ةُ الَّ مٌ، حَلَّتْ بقَِلْبهِِ جَمِيعُ الْْسَْقَامِ، وَاللَّذَّ

تيِ مَتَى خَلَتْ منِهَْا فَهِيَ  يمَانِ وَالْْعَْمَالِ وَالْمَقَامَاتِ وَالْْحَْوَالِ الَّ وَهِيَ رُوحُ الِْْ

ائِرِينَ إلَِى بلََِدٍ لَمْ يَكُونُوا إلََِّ بشِِقِّ  كَالْجَسَدِ الَّذِي لََ رُوحَ فيِهِ، تَحْمِلُ أَثْقَالَ السَّ

ؤُهُمْ الْْنَْفُسِ بَالغِِيهَا، وَتُ  وصِلُهُمْ إلَِى مَناَزِلَ لَمْ يَكُونُوا بدُِونهَِا أَبَدًا وَاصِليِهَا، وَتُبَوِّ

تيِ  دْقِ مَقَامَاتٍ لَمْ يَكُونُوا لَوْلََهَا دَاخِليِهَا، وَهِيَ مَطَايَا الْقَوْمِ الَّ منِْ مَقَاعِدِ الصِّ

طَرِيقُهُمُ الْْقَْوَمُ الَّذِي يُبَلِّغُهُمْ إلَِى مَرَامُهُمْ عَلَى ظُهُورِهَا دَائِمًا إلَِى الْحَبيِبِ، وَ 

 مَناَزِلهِِمُ الْْوُلَى منِْ قَرِيبٍ.

نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ إذِْ لَهُمْ منِْ مَعِيَّةِ مَحْبُوبهِِمْ أَوْفَرُ  ! لَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُهَا بشَِرَفِ الدُّ
ِ
تَاللَّه

رَ مَقَادِ  يرَ الْخَلََئِقِ بمَِشِيئَتهِِ وَحِكْمَتهِِ الْبَالغَِةِ أَنَّ الْمَرْءَ نَصِيبٍ، وَقَدْ قَضَى الُلَّه يَوْمَ قَدَّ

، فَيَا لَهَا منِْ نعِْمَةٍ عَلَى الْمُحِبِّينَ سَابغَِةٌ!  مَعَ مَنْ أَحَبَّ

                                                           

الكِيِنَ » (1)  (.9-3/8«: )مَدَارِجُ السَّ
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مُوا   عَاةَ وَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الْفُرُشِ نَائِمُونَ، وَقَدْ تَقَدَّ ! لَقَدْ سَبَقَ الْقَوْمُ السُّ

ِ
تَاللَّه

كْبَ بمَِرَاحِلَ وَهُمْ فيِ سَيْرِهِمْ وَاقفُِونَ.  الرَّ

 مَااانْ لاِااي بِمِثاْاالِ سَااايرْكَِ المُْااادَلَّلِ 

  
لِ  (1)تمَْشِي رُوَياْدًا وَتجَِاي فِاي الْأوََّ

 

   

وْقِ إذِْ نَادَى بهِِمْ:  ، وَبَذَلُوا نُفُوسَهُمْ فيِ «حَيَّ عَلَى الْفَلََحِ »أَجَابُوا مُناَدِيَ الشَّ

مَاحِ، وَوَاصَلُوا إلَِيْهِ طَلَبِ الْوُصُ  ضَا وَالسَّ ولِ إلَِى مَحْبُوبهِِمْ، وَكَانَ بَذْلُهُمْ باِلرِّ

وَاحِ. دْلََجِ وَالْغُدُوِّ وَالرَّ  الْمَسِيرَ باِلِْْ

! لَقَدْ حَمَدُوا عِندَْ الْوُصُولِ سُرَاهُمْ، وَشَكَرُوا مَوْلََهُمْ عَلَى مَا أَعْطَاهُمْ، 
ِ
تَاللَّه

بَاحِ وَإنَِّمَا يَ  رَى عِندَْ الصَّ  «.حْمَدُ الْقَوْمُ السُّ

سْلََمِ  لِّ » :(2)$وَقَالَ شَيخُْ الِْْ نُ مَعْنىَ الذُّ لَكنَِّ الْعِبَادَةَ الْمَأْمُورَ بهَِا تَتَضَمَّ

 
ِ
لِّ للَّه نُ غَايَةَ الذُّ ، فَهِيَ تَتَضَمَّ نَّ آخِرَ بغَِايَةِ الْمَحَبَّةِ لَهُ؛ فَإِ  -تَعَالَى-وَمَعْنىَ الْحُبِّ

بَابَةُ؛  لُهُ الْعَلََقَةُ؛ لتَِعَلُّقِ الْقَلْبِ باِلْمَحْبُوبِ، ثُمَّ الصَّ مَرَاتبِِ الْحُبِّ هُوَ التَّتَيُّمُ، وَأَوَّ

نْصِبَابِ الْقَلْبِ إلَِيْهِ، ثُمَّ الْغَرَامُ؛ وَهُوَ الْحُبُّ الْمُلََزِمُ للِْقَلْبِ، ثُمَّ الْعِشْقُ، 
ِ

لَ

 »تَيُّمُ، يُقَالُ: وَآخِرُهَا التَّ 
ِ
 »أَيْ: « تَيْمُ اللَّه

ِ
، فَالْمُتَيَّمُ: الْمُعَبَّدُ لمَِحْبُوبهِِ، وَمَنْ «عَبْدُ اللَّه

                                                           

)ص « الرد الوافر»أخرجه ابن ناصر الدين الدمشقي في  البيت لشيخ الْسلَم ابن تيمية، (1)

(، قال 53 - 52/ 1« )المنهل الصافي»(، وابن تغري في 42، ترجمة ابْن القلَنسي: 85

الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان اليونيني في مشيخته، قال: شيخنا مجد 

من لي »بن تيمية يقول: ، سمعت شيخ الْمام تقي الدين ا-يعني: ابن القلَنسي-الدين، 

 «.بمثل سيرك المدلّل... تمشي رويدا وتجيء في الْول

 (.10/153«: )مجموع الفتاوى»ضمن « العبودية» (2)
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نْسَانٍ مَعَ بُغْضِهِ لَهُ لََ يَكُونُ عَابدًِا لَهُ، وَلَوْ أَحَبَّ شَيْئًا وَلَمْ يَخْضَعْ لَهُ  خَضَعَ لِِْ

جُلُ وَلَدَهُ وَصَدِيقَهُ؛ وَلهَِذَا لََ يَكْفِي أَحَدُهُمَا  لَمْ يَكُنْ عَابدًِا لَهُ، كَمَا يُحِبُّ  الرَّ

 
ِ
، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الُلَّه أَحَبَّ إِلَى الْعَبْدِ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، -تَعَالَى-فيِ عِبَادَةِ اللَّه

حَبَّةَ وَالْخُضُوعَ وَأَنْ يَكُونَ الُلَّه أَعْظَمَ عِنْدَهُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، بَلْ لََ يَسْتَحِقُّ الْمَ 

 فَمَحَبَّتُهُ فَاسِدَةٌ 
ِ
 «.التَّامَّ إلََِّ الُلَّه، وَكُلُّ مَا أَحَبَّ لغَِيْرِ اللَّه

فَمَنْ عَبَدَ الَلَّه وَلَمْ يَكُنْ مُحِبًّا لَهُ فَلََ عِبَادَةَ لَهُ، بَلْ لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ عِبَادَتُهُ قَائِمَةً 

 وَتَعْظِ 
ِ
 ڇ ڇ ڇ ڇ  چ﴿يمِهِ، وَدَليِلُ الْمَحَبَّةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: عَلَى مَحَبَّةِ اللَّه

 .[165]البقرة:  ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ  ڎڈ      ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 وَتَمَامِ مَعْرِفَتهِِمْ بهِِ وَتَوْقِيرِهِمْ » :(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 
ِ
وَلحُِبِّهِمْ للَّه

لُونَ عَلَيْهِ، وَيَلْجَئُونَ  وَتَوْحِيدِهِمْ لَهُ لََ يُشْرِكُونَ بهِِ شَيْئًا، بَلْ  يَعْبُدُونَهُ وَحْدَهُ، وَيَتَوَكَّ

 «.فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِمْ إلَِيْهِ 

  ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ     چ چ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ژ ژ ڈ  ڈ     ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[24]التوبة:  ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ

سْلََمِ  سُولَ؛  فَمَنْ كَانَ مُحِبًّا» :(2)$قَالَ شَيخُْ الِْْ  لَزِمَ أَنْ يَتَّبعَِ الرَّ
ِ
للَّه

ى بهِِ فيِمَا فَعَلَ، وَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ  قَهُ فيِمَا أَخْبَرَ، وَيُطيِعَهُ فيِمَا أَمَرَ، وَيَتَأَسَّ فَيُصَدِّ

                                                           

 (.1/476«: )تَفْسِيرُ القُْرْآنِ العَْظيِمِِ » (1)

 (.10/191«: )مجموع الفتاوى»ضمن « العبودية» (2)
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بَاعَ الرَّ   هَْلِ مَحَبَّتهِِ عَلََمَتَيْنِ: اتِّ

ِ
سُولِ، وَالْجِهَادَ فَعَلَ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه لْ

جْتهَِادُ فيِ حُصُولِ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه منَِ  فيِ
ِ

نََّ الْجِهَادَ حَقِيقَتُهُ: الَ
ِ

سَبيِلهِِ؛ وَذَلكَِ لْ

الحِِ، وَمنِْ دَفْعِ مَا يُبْغِضُهُ الُلَّه منَِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ  «.الِْْ

ثلَََثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ طعَْمَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَنَسٍ 

ا سِوَاهُمَا، وَأنَْ يحُِبَّ المَْرْءَ لََّ يحُِبُّهُ  يمَانِ: أنَْ يكَُونَ اللهُ وَرَسُولهُُ أحََبَّ إلِيَهِْ مِمَّ الِْْ

، وَأنَْ يكَْرَقَ أنَْ يعَُودَ فِي الكُْفْرِ بعَْدَ 
ِ
أنَْ أنَْقَذَقُ اللهُ مِنهُْ كَمَا يكَْرَقُ أنَْ يقُْذَفَ فِي  إلََِّّ لله

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«النَّارِ 

اهِدُ قَوْلُهُ:  ا سِوَاهُمَا»وَالشَّ ، فَكُلَّمَا «أنَْ يكَُونَ اللهُ وَرَسُولهُُ أحََبَّ إلِيَهِْ مِمَّ

بُ  هُ لَهُ، وَقَوِيَتْ صِلَتُهُ بهِِ، وَزَادَتْ عِبَادَتُهُ؛ وَبذَِلكَِ عَظُمَتْ مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لرَِبِّهِ عَظُمَ تَقَرُّ

 للِْعَبْدِ، كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
قَالَ:  -فيِ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ - ڤتَحْصُلُ مَحَبَّةُ اللَّه

 
ِ
ًّا فَقَدْ آذَنتْهُُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه باِلحَْرْبِ، وَمَا  إنَِّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى ليِ وَليِ

بُ  ا افْترََضْتهُُ عَليَهِْ، وَمَا يزََالُ عَبْدِي يتَقََرَّ بَ إلِيََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحََبَّ إلِيََّ مِمَّ تقََرَّ

ُُ بهِِ، وَبصََرَقُ الَّذِي  إلِيََّ باِلنَّوَافِلِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يسَْمَ

َّهُ،  يبُْصِرُ بهِِ، وَيدََقُ الَّتيِ يبَْطشُِ بهَِا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بِهَا، وَإنِْ سَألَنَيِ لَأعُْطيِنَ

 .(2)«وَلئَِنِ اسْتعَاَذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ 

                                                           

حِيحِْ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) (، وَمُسْلمٌِ 16كِتَابُ الِْيمَانِ: بَابُ حَلََوَةِ الِْيمَانِ، )«: الصَّ

حِيحِْ »فيِ  يمَانِ، )«: الصَّ يمَانَ: بَابُ بَيَانِ خِصَال حَلََوَةَ الِْْ  (.43كِتَابُ الِْْ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (2) قَاقِ: بَابُ التَّوَاضُعِ، )«: الصَّ  (.6502كِتَابُ الرِّ
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 فَمَنْ أَحَبَّ الَلَّه حُبًّا صَادِقًا بحَِيْثُ يَدْفَعُهُ للِْعَمَلِ الْمَشْرُوعِ، وَالْبُعْدِ عَنِ 

 
ِ
لَهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُ الُلَّه فَهُوَ منِْ أَوْليَِائهِِ  -تَعَالَى-الْمَحْظُورِ؛ فَإنَِّ هَذَا يُورِثُ مَحَبَّةَ اللَّه

ذِينَ قَالَ فيِهِمْ:   ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الَّ

 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[64 -62]يونس:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤڤ ڤ ڤ ٹ

كْنُ الثَّانيِ: ال جَاءُ:الرُّ  رَّ

جَاءُ منَِ الْْمََلِ، نَقِيضُ الْيَأْسِ.  وَالرَّ

جَاءُ: حَادٍ يَحْدُو الْقُلُوبَ إلَِى بلََِدِ الْمَحْبُوبِ؛ » :(1)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ  الرَّ

سْتبِْشَارُ بِ 
ِ

يْرَ، وَقيِلَ: هُوَ الَ ارُ الْْخِرَةُ، وَيُطَيِّبُ للِْقُلُوبِ السَّ جُودِ وَهُوَ الُلَّه وَالدَّ

بِّ  رْتيَِاحُ لمُِطَالَعَةِ كَرَمهِِ وَفَضْلِ الرَّ
ِ

، وَقيِلَ: هُوَ الثِّقَةُ -سُبْحَانَهُ -، وَالَ

بِّ   «.-تَعَالَى-بجُِودِ الرَّ

جَاءُ رُكْنٌ فيِ الْعِبَادَةِ، وَالْمُرَادُ بهِِ: هُوَ أَنْ يَفْعَلَ الْعَبْدُ الْعِبَادَةَ بدَِافعِِ  وَالرَّ

جَاءِ فِ  نََّهُ هُوَ النَّافعُِ، فَهُوَ الْمَرْجُوُّ الرَّ
ِ

 وَرَحْمَتهِِ، وَرَجَاءِ مَرْضَاتهِِ؛ لْ
ِ
ي ثَوَابِ اللَّه

 .ُوَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاه 

، وَدَليِلُ كَوْنهِِ 
ِ
تيِ يَناَلُ بهَِا الْعَبْدُ مَا يَرْجُوهُ منَِ اللَّه جَاءُ منَِ الْْسَْبَابِ الَّ وَالرَّ

بًا إلَِى  : قَوْلُهُ مُقَرِّ
ِ
افعِِ  -تَعَالَى-اللَّه فيِ وَصْفِ بَعْضِ أَنْبيَِائهِِ، وَذِكْرِ عِبَادَتهِِمْ وَالدَّ

 ئۇ ئو ئەئو ئە ئا     ئا ى ى ې  ې﴿لَهَا: 

 .[90]الأنبياء:  ﴾ئۇ

                                                           

الكِيِنَ » (1)  (.37-2/36«: )مَدَارِجُ السَّ
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عَنْ خَوَاصِّ عِبَادِقِ الَّذِينَ كَانَ المُْشْركُِونَ يزَْعُمُونَ أنََّهُمْ  -تعََالىَ-وَأخَْبَرَ  

 يتَقََرَّ 
ِ
 أنََّهُمْ كَانوُا رَاجِينَ لهَُ خَاضِعِينَ، فَقَالَ تعَاَلىَ: -تعََالىَ-بوُنَ بِهِمْ إلِىَ الله

 ې ې ۉ ۉ ۅ   ۅ           ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 ئۇئۆ ئۇ ئو  ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې    ې

 .[57 -56]الْسراء:  ﴾ئې         ئې ئۈ ئۈ  ئۆ

نَ اللهَ طمََعاً فِي ثَوَابهِِ وَالقُْرْبِ مِنهُْ، فَقَالَ كَمَا وَصَفَ المُْؤْمِنيِنَ أنََّهُمْ يرَْجُو

  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ﴿ تعََالىَ:

 .[16]السجدة:  ﴾ں

 ئۇ ئو   ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى  ې ې﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[9]الزمر:  ﴾ئۇئۆ

وا بِدِينهِِمْ، -تعََالىَ-وَأخَْبَرَ  حَابةَِ المُْهَاجِريِنَ الَّذِينَ فَرُّ وَترََكُوا  عَنِ الصَّ

ُِ لذَِلكَِ، فَقاَلَ  افِ سْلََمِ، وَالدَّ أمَْوَالهَُمْ، وَأوَْلََّدَهُمْ، وَأوَْطاَنهَُمْ، وَمَا عَمِلوُقُ فِي الِْْ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے﴿ تعََالىَ:

 .[218]البقرة:  ﴾ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ  ۈ

  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
تعََالىَ: ياَ ابنَْ  قَالَ اللهُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

. أَخْرَجَهُ (1)«آدَمَ! إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ مَا كَانَ مِنكَْ وَلََّ أبُاَليِ

، وَقَالَ:   «.حَدِيثٌ حَسَنٌ »التِّرْمذِِيُّ

                                                           

ُِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) عَوَاتِ، )«: الجَْامِ  (.3540أَبْوَابُ الدَّ
= 



 مَفْهُومُ العِْبَادَةِ  51 

  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 
ِ
لََّ »يَقُولُ قَبْلَ مَوْتهِِ بثَِلََثٍ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 «.صَحِيحِهِ ». رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«يمَُوتنََّ أحََدُكُمْ إلََِّّ وَهُوَ يحُْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ 

ِّمِ  منِهَْا: إظِْهَارُ » :(2)فَوَا ِدَ فِي رَجَاءِ العَْبْدِ لرَِبِّهِ، فَقاَلَ  $وَقَدْ ذَكَرَ ابنُْ القْيَ

ةِ وَالْفَاقَةِ وَالْحَاجَةِ  إلَِى مَا يَرْجُوهُ منِْ رَبِّهِ، وَيَسْتَشْرِفُهُ منِْ إحِْسَانهِِ، وَأَنَّهُ لََ  الْعُبُودِيَّ

 يَسْتَغْنىِ عَنْ فَضْلهِِ وَإحِْسَانهِِ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

لُوهُ وَيَرْجُوهُ، وَيَسْأَلُوهُ منِْ  -سُبْحَانَهُ -أَنَّهُ يُحِبُّ  وَمِنهَْا: منِْ عِبَادِهِ أَنْ يُؤَمِّ

نََّهُ الْمَلكُِ الْحَقُّ الْجَوَادُ، أَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، وَأَحَبُّ فَضْلهِِ 
ِ

؛ لْ

لَ وَيُسْأَلَ.  شَيْءٍ إلَِى الْجَوَادِ أَنْ يُرْجَى وَيُؤَمَّ

، وَيُطَيِّبُ لَهُ الْمَ  وَمِنهَْا:
ِ
جَاءَ حَادٍ يَحْدُو بهِِ فيِ سَيْرِهِ إلَِى اللَّه سِيرَ، وَيَحُثُّهُ أَنَّ الرَّ

جَاءُ مَا سَارَ أَحَدٌ؛ فَإنَِّ الْخَوْفَ وَحْدَهُ لََ  عَلَيْهِ، وَيَبْعَثُهُ عَلَى مُلََزَمَتهِِ؛ فَلَوْلََ الرَّ

جَاءُ. ، وَيُزْعِجُهُ الْخَوْفُ، وَيَحْدُوهُ الرَّ كُهُ الْحُبُّ كُ الْعَبْدَ، وَإنَِّمَا يُحَرِّ  يُحَرِّ

كْرِ الَّذِي  جَاءِ:وَمِنْ فَوَا ِدِ الرَّ  أَنَّهُ يَبْعَثُهُ عَلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ، وَهُوَ مَقَامُ الشُّ

هُ كَانَ أَدْعَى لشُِكْرِهِ. ةِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا حَصَلَ لَهُ مَرْجُوُّ  هُوَ خُلََصَةُ الْعُبُودِيَّ

                                                           
= 

 : حِيحَةِ »، وَوَافَقَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال التِّرْمذِِيُّ ، رقم 1/249«: )الصَّ

127.) 

حِيحِ » أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)  تَعَالَى عِندَْ «: الصَّ
ِ
كِتاَبُ الْجَنَّةِ: بَابُ الْْمَْرِ بحُِسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

 (.2877الْمَوْتِ، )

الكِيِنَ » (2)  (.51-2/50«: )مَدَارِجُ السَّ
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 وَأَسْ  وَمِنهَْا: 

ِ
مَائِهِ وَمَعَانيِهَا، وَالتَّعَلُّقِ بهَِا؛ أَنَّهُ يُوجِبُ لَهُ الْمَزِيدَ منِْ مَعْرِفَةٍ للَّه

اجِيَ مُتَعَلِّقٌ بأَِسْمَائِهِ الْحُسْنىَ، مُتَعَبِّدٌ بهَِا، دَاعٍ بهَِا.  فَإنَِّ الرَّ

أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ برَِجَاءِ رَبِّهِ فَأَعْطَاهُ؛ كَانَ ذَلكَِ أَلْطَفَ مَوْقِعًا  وَمِنهَْا:

لَى عِندَْ الْعَبْدِ وَأَبْلَغَ منِْ حُصُولِ مَا لَمْ يَرْجُهُ، وَهَذَا أَحَدُ الْْسَْبَابِ وَالْحِكَمِ وَأَحْ 

ارِ، فَعَلَى قَدْرِ رَجَائِهِمْ  جَاءِ وَالْخَوْفِ فيِ هَذِهِ الدَّ فيِ جَعْلِ الْمُؤْمنِيِنَ بَيْنَ الرَّ

هِمْ، وَانْدِفَاعِ  وَخَوْفهِِمْ يَكُونُ فَرَحُهُمْ فيِ الْقِيَامَةِ   .مَخُوفهِِمْ بحُِصُولِ مَرْجُوِّ

تيِ هِيَ منِْ  ¢أَنَّ الَلَّه  وَمِنهَْا: يُرِيدُ منِْ عَبْدِهِ تَكْمِيلَ مَرَاتبِِ عُبُودِيَّتهِِ باِلتَّوْبَةِ الَّ

جَاءِ وَالْخَوْفِ.  أَحَبِّ عُبُودِيَّاتِ عَبْدِهِ إلَِيْهِ، فَكَذَلكَِ تَكْمِيلُهَا باِلرَّ

 مَا يُوجِبُ  وَمِنهَْا:
ِ
عِ لفَِضْلِ اللَّه نْتظَِارِ وَالتَّرَقُّبِ وَالتَّوَقُّ

ِ
جَاءِ منَِ الَ أَنَّ فيِ الرَّ

لْتفَِاتِ إلَِيْهِ بمُِلََحَظَةِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ 
ِ

 «.تَعَلُّقَ الْقَلْبِ بذِِكْرِهِ، وَدَوَامَ الَ

 وَالْفَوَائدُِ أَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَى.

مٌ لََّ يجَُوزُ؛  وَفِي عَدَمِ رَجَاءِ العَْبْدِ لرَِبِّهِ يأَسٌْ وَقُنوُطٌ مِنْ رَحْمَتهِِ، وَهَذَا مُحَرَّ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ بلَْ هُوَ كُفْرٌ، كَمَا قَالَ تعَاَلىَ:

 .[87]يوسف:  ﴾ٿ ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ  پ

 ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ ابهَُ للِْمَلََ كَِةِ:ذَاكرًِا عَنْ إبِرَْاهِيمَ جَوَ  -تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 .[56]الحجر:  ﴾چ چ ڃ  ڃ

مَاتِ وَأسَْرَفُوا عَلىَ  -تعََالىَ-كَمَا نهََى   عِبَادَقُ الَّذِينَ ارْتكََبُوا المُْحَرَّ

سْتقَِامَةُ وَرَجَاءُ ثوََابهِِ، فَقَالَ تَ 
ِ

، وَعَليَهِْمْ الَّ
ِ
 عَالىَ:أنَفُْسِهِمْ ألَََّّ يقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ الله
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      ڭ    ڭ ۓ ۓ ےے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

 .[53]الزمر:  ﴾ۆ         ۆ  ۇ    ۇ ڭڭ

سُولُ  عَاءَ الْعِبَادَةَ، كَمَا فيِ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَعَلَ الرَّ الدُّ

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ ، . أَخْرَجَ (1)«الدُّ هُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

جَاءِ؛ لذَِلكَِ  عَاءَ منِْ أَقْوَى أَسْبَابِ الرَّ نََّ الدُّ
ِ

وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ وَذَلكَِ لْ

جَاءَ فيِهِ  نََّهُ تَرَكَ الرَّ
ِ

، كَمَا رَوَى أَبُو -تَعَالَى-يَغْضَبُ الُلَّه عَلَى مَنْ تَرَكَ دُعَاءَهُ؛ لْ

 .(2)«مَنْ لمَْ يسَْألَِ اللهَ يغَْضَبْ عَليَهِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أَنَّ  ڤهُرَيْرَةَ 

كْنُ الثَّالثُِ مِنْ أرَْكَانِ العِْبَادَةِ: الخَْوْفُ:  الرُّ

حُبًّا لَهُ، وَرَجَاءً فيِ ثَوَابهِِ، وَطَمَعًا فيِ  فَكَمَا أَنَّ الْمُسْلمَِ يَعْبُدُ رَبَّهُ 

 كَ يَعْبُدُهُ خَوْفًا منِْ عِقَابهِِ، وَحَذَرًا منِْ نَارِهِ.جَنَّتهِِ؛ فَإنَِّهُ كَذَلِ 

                                                           

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في  (1) عَاءِ، )«: السُّ لََةِ: بَابُ الدُّ ذِيُّ في (، وَالتِّرْمِ 1479كِتَابُ الصَّ

« ُِ (، وَابْنُ مَاجَه في 2969أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ: بَابٌ: وَمنِْ سُورَةِ البَقَرَةِ، )«: الجَْامِ

ننَِ » عَاءِ، )«: السُّ عَاءِ: بَابُ فَضْلِ الدُّ  (.3828كِتَابُ الدُّ

 : حَهُ ا«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ صَحِيحِ »لْْلْبَانيُِّ في ، وَكَذَا وَصَحَّ

 (.1626، رقم 275/ 2«: )التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ 

ُِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ في  (2) عَاءِ، «: الجَْامِ أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ: بَاب مَا جَاءَ فيِ فَضْلِ الدُّ

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَه في 3373) عَاءِ: بَابُ «: السُّ عَاءِ، ) كِتَابُ الدُّ  (.3827فَضْلِ الدُّ

 «.مَنْ لَمْ يَدْعُ الَلَّه سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ »وفي رواية ابن ماجه، بلفظ: 

نَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث حَسَّ  (.2654، رقم 323/ 6«: )الصَّ
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عُ الْعُقُوبَةِ عَلَى مَجَارِي الْْنَْفَاسِ. وَالخَْوْفُ:   هُوَ تَوَقُّ

رِ الْمَخُوفِ. وَقِيلَ: الخَْوْفُ:  اضْطرَِابُ الْقَلْبِ وَحَرَكَتُهُ منِْ تَذَكُّ

 حُلُولِ الْمَكْرُوهِ عِندَْ اسْتشِْعَارِهِ.هَرَبُ الْقَلْبِ منِْ  وَقِيلَ: الخَْوْفُ:

هْبَةُ أَلْفَاظٌ مُتَقَارِبَةٌ غَيْرُ مُتَرَادِفَةٍ، وَالْخَشْيَةُ  وَالْوَجَلُ وَالْخَوْفُ وَالْخَشْيَةُ وَالرَّ

، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
 ۅ ۅ ۋ ۋ﴿أَخَصُّ منَِ الْخَوْفِ؛ فَإنَِّ الْخَشْيَةَ للِْعُلَمَاءِ باِللَّه

 [28اطر: ]ف ﴾ۉې ۉ
ِ
: صلى الله عليه وسلم، فَهُوَ خَوْفٌ مَقْرُونٌ بمَِعْرِفَةٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّه

« 
ِ
! إنِِّي لَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ أخَْشَاكُمْ لله

ِ
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«وَالله

 فَالْخَوْفُ حَرَكَةٌ، وَالْخَشْيَةُ انْجِمَاعٌ وَانْقِبَاضٌ وَسُكُونٌ.

نْ يَعْبُدَ الَلَّه بدَِافعِِ مَا مَضَى منَِ الْْرَْكَانِ؛ منَِ الْمَحَبَّةِ، لذَِا يَجِبُ عَلَى الْعَابدِِ أَ 

 
ِ
جَاءِ، وَبدَِافعِِ الْخَوْفِ منَِ اللَّه  .وَالرَّ

 .[40]البقرة:  ﴾چ چ﴿ وَمِنْ أدَِلَّةِ وُجُوبِ الخَْوْفِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[175]آل عمران:  ﴾ڤ       ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .﴾ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ

 .[44]الما دة:  ﴾ڱ  ڱ ڱ ڱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) يَامِ: بَابُ «: الصَّ ةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ كتَِابُ الصِّ صِحَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائِشَةَ 1110وَهُوَ جُنبٌُ، )
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، فَقاَلَ فِي مَعرِْضِ ذِكْرِ صِفَاتِ المُْؤْمِنيِنَ:
ِ
 كَمَا مَدَحَ الخَْا فِِينَ وَالخَْاشِعِينَ لله

 .[28 -27]المعارج:  ﴾ھ   ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 ى ى ې  ې﴿ مَا وَصَفَ بعَْضَ أنَْبيِاَ ِهِ، فَقاَلَ تعَاَلىَ:كَ 

 .[90]الأنبياء:  ﴾ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا     ئا

ُِ لعِِبَادَتهِِمْ، فَقَالَ تعَاَلىَ: افِ   ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ وَأخَْبَرَ عَنْ مَلََ ِكَتهِِ وَالدَّ

 .[50]النحل:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئا ئا ى ى ې    ې ې﴿ :-أيَضًْا-وَقاَلَ فيِ وَصْفِهِمْ 

 .[57]الْسراء:  ﴾ئې         ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو  ئو ئە ئە

 ڳ ڳ ڳ  گ گ﴿ فِي وَصْفِ المُْؤْمِنيِنَ: -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[16]السجدة:  ﴾ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ُِ لذَِلكَِ: -تعَاَلىَ-وَقَالَ  افِ  ڤ ٹ﴿ عَنِ المُْؤْمِنيِنَ وَمَا عَمِلوُقُ، وَذِكْرِ الدَّ

 .[10 -9]الْنسان:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ      ڦ  ڦ        ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ

 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ كَمَا وَعَدَ مَنْ خَافَهُ أنَْ يدُْخِلهَُ الجَْنَّةَ، فَقَالَ تعََالىَ:

 .[46]الرحمن: 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ   ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[41 -40]النازعات:  ﴾ئې

! إنِِّي لَأرَْجُو أنَْ أكَُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
ِ
 وَالله

ِ
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«ونَ أخَْشَاكُمْ لله

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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 تَعَالَى: »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  

ِ
! قَوْلُ اللَّه

ِ
 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يَا رَسُولَ اللَّه

 ؛ أَهُوَ الَّذِي يَزْنيِ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَيَسْرِقُ؟[60]المؤمنون:  ﴾پ ٻ

يقِ، وَلكَنَِّ الرَّ »قَالَ:  دِّ قُ، وَيخََافُ لََّ ياَ ابنْةََ الصِّ جُلَ يصَُومُ، وَيصَُلِّي، وَيتَصََدَّ

 .(1)«ألَََّّ يقُْبَلَ مِنهُْ 

 -عَمِلُوا » :(2)$قَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ 
ِ
باِلطَّاعَاتِ وَاجْتَهَدُوا فيِهَا،  -وَاللَّه

 «.الْمُناَفقَِ إسَِاءَةً وَأَمْنًاوَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِمْ، فَإنَِّ الْمُؤْمنَِ جَمَعَ إحِْسَانًا وَخَشْيَةً، وَ 

يُعْطُونَ الْعَطَاءَ وَهُمْ خَائِفُونَ وَجِلُونَ أَلََّ يُتَقَبَّلَ » :(3)$وَقَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

رُوا فيِ الْقِيَامِ بشُِرُوطِ الْعَطَاءِ   «.منِهُْمْ؛ لخَِوْفهِِمْ أَنْ يَكُونُوا قَدْ قَصَّ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  ادِقُ: مَا حَالَ بَيْنَ » :(4)$ قَالَ الِْْ الْخَوْفُ الْمَحْمُودُ الصَّ

 
ِ
، فَإذَِا تَجَاوَزَ ذَلكَِ خِيفَ منِهُْ الْيَأْسُ وَالْقُنوُطُ، قَالَ صَاحِبهِِ وَبَيْنَ مَحَارِمِ اللَّه

مِعْتُ شَيْخَ أَبُو عُثْمَانَ: صِدْقُ الْخَوْفِ هُوَ الْوَرَعُ عَنِ الْْثَامِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَسَ 

سْلََمِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ  سَ الُلَّه رُوحَهُ -الِْْ يَقُولُ: الْخَوْفُ الْمَحْمُودُ: مَا حَجَزَكَ عَنْ  -قَدَّ

 
ِ
 «.مَحَارِمِ اللَّه

                                                           

ُِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ: بَابٌ وَمنِْ سُورَةِ الْمُؤْمنِوُنَ، «: الجَْامِ

ننَِ »مَاجَهْ فيِ (، وَابْنُ 3175) هْدِ: بَابُ التَّوَقِّي عَلَى الْعَمَلِ، )«: السُّ  (.4198كِتاَبُ الزُّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث صَحَّ  (.304، رقم 162/ 1«: )الصَّ

هْدِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فيِ  (2) بَرِيُّ فيِ 985)رقم «: الزُّ ُِ البَْياَنِ »(، وَالطَّ «: جَامِ

(18/33.) 

 (.5/480«: )تَفْسِيرُ القُْرْآنِ العَْظيِمِِ » (3)

الكِيِنَ » (4)  (.1/510«: )مَدَارِجُ السَّ
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وَهَذِهِ منِْ فَوَائدِِهِ الْعَظيِمَةِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ يَحْمِي الْعَبدَْ منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْمَعَاصِي 

أَ منِْ مُقَاتَلَةِ أَخِيهِ؛ إذِْ أَرَادَ قَتْلَهُ، وَأَوْضَحَ وَالْْثَامِ،  كَمَا ذَكَرَ الُلَّه عَنِ ابْنِ آدَمَ الَّذِي تَبَرَّ

، فَقَالَ 
ِ
بَبَ فيِ الْكَفِّ عَنْ مُقَاتَلَتهِِ هُوَ خَوْفُهُ منَِ اللَّه  عَنهُْمَا:  -تَعَالَى-أَنَّ السَّ

    گ گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿

 ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ  ڳڳ گ

 .[28 -27]الما دة:  ﴾ے ے  ھ ھ   ھ ہھ  ہ ہ ہ

أَنَّهُ يَدْفَعُ إلَِى فعِْلِ الطَّاعَاتِ وَالْمُسَارَعَةِ فيِهَا؛ لذَِا قَالَ  وَمِنْ فَوَا ِدِ الخَْوْفِ:

 
ِ
 غَاليِةٌَ، مَنْ خَافَ أدَْلجََ، وَمَنْ أدَْلجََ بلَغََ المَْنْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
زِلَ، ألَََّ إنَِّ سِلعَْةَ الله

 الجَْنَّةُ 
ِ
 . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.(1)«ألَََّ إنَِّ سِلعَْةَ الله

 وَبهَِذَا نَعْرِفُ أَنَّ الْعِبَادَةَ لََ تَقُومُ وَتَسْتَقِيمُ إلََِّ بهَِذِهِ الْْرَْكَانِ الثَّلََثَةِ، فَلََ بُدَّ منَِ 

افعُِ  اجْتمَِاعِهَا فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ، وَأَنْ تَكُونَ مُجْتَمِعَةً حَالَ فعِْلهِِ للِْعِبَادَةِ؛ بَلِ الدَّ

 لفِِعْلهَِا اجْتمَِاعُهَا.

سْلََمِ ابنُْ تيَمِْيَّةَ   » :(2)$قَالَ شَيخُْ الِْْ
ِ
كَاتِ الْقُلُوبِ إلَِى اللَّه اعْلَمْ أَنَّ مُحَرَّ

جَاءُ، وَأَقْوَاهَا الْمَحَبَّةُ، وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ لذَِاتهَِا؛ ثَلََثَةٌ: الْ   مَحَبَّةُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّ

                                                           

ُِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) قَائقِِ وَالْوَرَعِ، )«: الجَْامِ (، منِْ 2450أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ

 .ڤرَيْرَةَ حَدِيثِ: أَبيِ هُ 

حَهُ بشَِوَاهِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال التِّرْمذِِيُّ  حِيحَةِ »، وَصَحَّ «: الصَّ

 (.2335، رقم 5/442)

 (.1/95«: )مجموع الفتاوى» (2)
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نْيَا وَالْْخِرَةِ، بخِِلََفِ الْخَوْفِ؛ فَإنَِّهُ يَزُولُ فيِ الْْخِرَةِ، قَالَ   نََّهَا تُرَادُ فيِ الدُّ

ِ
لْ

 .[62]يونس:  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تَعَالَى: 

رِيقِ، فَالْمَحَبَّةُ وَالْ  جْرُ وَالْمَنعُْ منَِ الْخُرُوجِ عَنِ الطَّ خَوْفُ الْمَقْصُودُ منِهُْ: الزَّ

 ،
ِ
تهَِا يَكُونُ سَيْرُهُ إلَِى اللَّه يْرِ إلَِى مَحْبُوبهِِ، وَعَلَى قَدْرِ ضَعْفِهَا وَقُوَّ تَلْقَى الْعَبْد فيِ السَّ

جَاءُ يَقُودُهُ، فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ وَالْخَوْفُ يَمْنعَُهُ أَنْ يَخْرُجَ عَ  نْ طَرِيقِ الْمَحْبُوبِ، وَالرَّ

ةُ بدُِونهِِ، وَكُلُّ أَحَدٍ يَجِبُ   يَجِبُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ؛ فَإنَِّهُ لََ تَحْصُلُ لَهُ الْعُبُودِيَّ

 لََ لغَِيْرِهِ 
ِ
 «.أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للَّه

مَ  ِّمِ وَقَالَ الِْْ  » :(1)$امُ ابنُْ القْيَ
ِ
بمَِنزِْلَةِ  -تَعَالَى-الْقَلْبُ فيِ سَيْرِهِ إلَِى اللَّه

أْسُ وَالْجَناَحَانِ  جَاءُ جَناَحَاهُ، فَمَتَى سَلمَِ الرَّ الطَّائِرِ، فَالْمَحَبَّةُ رَأْسُهُ، وَالْخَوْفُ وَالرَّ

يَرَانِ، وَمَتَى قُطعَِ الرَّ  أْسُ مَاتَ الطَّائِرُ، وَمَتَى فُقِدَ الْجَناَحَانِ فَهُوَ فَالطَّائِرُ جَيِّدُ الطَّ

ةِ جَناَحُ  حَّ لَفَ اسْتَحَبُّوا أَنْ يَقْوَى فيِ الصِّ عُرْضَةٌ لكُِلِّ صَائِدٍ وَكَاسِرٍ؛ وَلَكنَِّ السَّ

نْيَا يَقْوَى جَناَحُ الرَّ  جَاءِ، وَعِندَْ الْخُرُوجِ منَِ الدُّ جَاءِ عَلَى الْخَوْفِ عَلَى جَناَحِ الرَّ

جَناَحِ الْخَوْفِ، هَذِهِ طَرِيقَةُ أَبيِ سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، قَالَ: يَنبَْغِي للِْقَلْبِ أَنْ يَكُونَ 

جَاءُ فَسَدَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَكْمَلُ الْْحَْوَالِ  الْغَالبُِ عَلَيْهِ الْخَوْفَ، فَإنِْ غَلَبَ عَلَيْهِ الرَّ

جَاءِ  جَاءُ حَادٍ، اعْتدَِالُ الرَّ ، فَالْمَحَبَّةُ هِيَ الْمَرْكَبُ، وَالرَّ وَالْخَوْفِ، وَغَلَبَةُ الْحُبِّ

 «.وَالْخَوْفُ سَائِقٌ، وَالُلَّه الْمُوصِلُ بمَِنِّهِ وَكَرَمهِِ 

                                                           

الكِيِنَ » (1)  (.1/513«: )مَدَارِجُ السَّ
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اجِحَ أَنْ يَعْتَدِلَ رَجَاءُ الْعَبْدِ وَخَوْفُهُ، فَلََ يَطْغَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْْخَرِ   وَلَعَلَّ الرَّ

 
ِ
جَاءِ وَالثِّقَةِ باِللَّه حْتضَِارِ، فَيُغَلِّبُ جَانبَِ الرَّ

ِ
 إلََِّ عِندَْ الَ

ِ
: صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

« 
ِ
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)« لََّ يمَُوتنََّ أحََدُكُمْ إلََِّّ وَهُوَ يحُْسِنُ الظَّنَّ باِلله

جَاءِ فِي الحَْياَةِ قَ   دِ اخْتاَرَقُ جُمْلةٌَ مِنَ العْلُمََاءِ.وَاعْتدَِالُ الخَْوْفِ وَالرَّ

تهِِ أَنْ يَكُونَ » :(2)$قَالَ النَّوَوِيُّ  اعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَارَ للِْعَبْدِ فيِ حَالِ صِحَّ

جَاءَ،  ضُ الرَّ خَائفًِا رَاجِيًا، وَيَكُونَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ سَوَاءً، وَفيِ حَالِ الْمَرَضِ يُمَحِّ

نَّةِ مُتَضَافرَِةٌ عَلَى ذَلكَِ وَقَوَاعِدُ ا رْعِ منِْ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ نََّ الْعَبْدَ فيِ لشَّ
ِ

؛ لْ

 
ِ
حْتضَِارِ وَمَا بَعْدَهَا أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إلَِى رَحْمَةِ اللَّه

ِ
مُ وَلََ سَاعَةِ الَ ، فَلََ يُقَدِّ

رُ، وَلََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَعْمَلَ صَالِ   وَرِضْوَانَهُ، يُؤَخِّ
ِ
حًا؛ فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ رَاجِيًا مَغْفِرَةَ اللَّه

 خَيْرًا، وَالُلَّه عِندَْ ظَنِّ عَبْدِهِ بهِِ 
ِ
 «.وَيَظُنَّ باِللَّه

 فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بأَِرْكَانِ الْعِبَادَةِ.

 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1)  تَعَالَى عِندَْ كِتاَبُ ا«: الصَّ
ِ
لْجَنَّةِ: بَابُ الْْمَْرِ بحُِسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

 (.2877الْمَوْتِ، )

 (.17/210«: )شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ » (2)
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لِ فِِ تَْ  لَر  قِيقِ أَرْكَانِ الْعِبَادَةِ أَقْسَامُ الضُّ

 فِي تحَْقِيقِ أرَْكَانِ العِْبَادَةِ أقَْوَامٌ:لقََدْ ضَلَّ 

فَإنَِّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الَلَّه حُبًّا لَهُ فَقَطْ، فَلََ يَرْجُونَ * مِنهُْمُ: القَْبْريُِّونَ: 

جَاءِ؛ كَا عَاءِ، ثَوَابَهُ، وَلََ يَخَافُونَ عَذَابَهُ، فَأَبْطَلُوا كُلَّ سَبَبٍ يَؤُولُ إلَِى الرَّ لدُّ

؛ كَدَوَامِ 
ِ
عِ، وَنَحْوِهَا، كَمَا أَبْطَلُوا كُلَّ سَبَبٍ يَؤُولُ إلَِى خَوْفِ اللَّه نَابَةِ، وَالتَّضَرُّ وَالِْْ

تهِِمْ حَوْلَ هَذَا الْمَعْنىَ  مَّ
الْمُرَاقَبَةِ وَالْمُحَاسَبَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَقَدْ تَوَاتَرَتْ عِبَارَاتُ أَئِ

تيِ حَكَتْ مَقَالََتهِِمْ.فيِ كَثيِرٍ منَِ   الْكُتُبِ الَّ

وفيَِّةُ قَدْ ضَلُّوا فيِ هَذَا الْبَابِ ضَلََلًَ بَعِيدًا.  فَهَؤُلََءِ الصُّ

جَاءِ فَقَطْ،  * وَكَذَلكَِ ضَلَّ فِيهِ المُْرْجِئةَ؛ُ فَإنَِّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الَلَّه باِلرَّ

جَاءِ، وَهَذَا الَّذِي دَفَعَ كَثيِرًا منِهُْمْ فَلََ مَحَبَّةَ وَلََ خَوْ  فَ، بَلْ عِمَادُ عِبَادَتهِِمْ عَلَى الرَّ

مَاتِ  نْغِمَاسِ فيِ الْمَعَاصِي وَالْْثَامِ وَارْتكَِابِ الْمُحَرَّ
ِ

 ولياذا -إلَِى الَ
ِ
عِيَاذًا باِللَّه

حِيمِ   .-بجَِناَبهِِ الرَّ

ذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْبدُُونَ الَلَّه باِلْخَوْفِ فَقَطْ،  جُ * وَفيِ مُقاَبلِِ هَؤُلََّءِ: الخَْوَارِ  الَّ

بُونَ إلَِيهِْ بأَِنوَْاعِ الْعِباَدَةِ خَوْفًا منِْ عَذَابهِِ فَقَطْ.  فَلََ يُحِبُّونَ وَلََ يَرْجُونَ، بَلْ يَتقََرَّ
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سْلََمِ  لَ » :(1)$قَالَ شَيخُْ الِْْ فِ: مَنْ عَبَدَ الَلَّه باِلْحُبِّ وَقَالَ مَنْ قَالَ منَِ السَّ

جَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئٌ، وَمَنْ عَبَدَهُ باِلْخَوْفِ  وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيقٌ، وَمَنْ عَبَدَهُ باِلرَّ

دٌ  جَاءِ فَهُوَ مُؤْمنٌِ مُوَحِّ ، وَمَنْ عَبَدَهُ باِلْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّ  «.وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِيٌّ

نَّةِ وَال تيِ مَرَّ ذِكْرُ بَعْضِهَا عِندَْ ذِكْرِ كُلِّ -نُّصُوصُ الْوَارِدَةُ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ الَّ

ةِ، وَتُبَيِّنُ أَنَّ الْعِبَادَةَ لََ  -رُكْنٍ منِْ أَرْكَانِ الْعِبَادَةِ  الَّ تَرُدُّ عَلَى هَؤُلََءِ الطَّوَائِفِ الضَّ

رَهُ عُلَمَاءُ تَقُومُ وَلََ يَسْتَقِيمُ عُودُهَ  ا إلََِّ بهَِذِهِ الْْرَْكَانِ مُجْتَمِعَةً، وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَرَّ

لَفِ   تَعَالَى-السَّ
ِ
وا عَلَى هَذِهِ الطَّوَائِفِ، وَيَكْفِي  -عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللَّه فيِ كُتُبهِِمْ، وَرَدُّ

دِّ أَنَّ الَلَّه جَمَعَ بَيْنَ أَرْكَانِ الْعِبَادَةِ   فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْيَاتِ فيِ آيَةٍ وَاحِدَةٍ. فيِ الرَّ

 فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بأَِرْكَانِ الْعِبَادَةِ.

 

                                                           

 (.10/207«: )مجموع الفتاوى»ضمن « العبودية» (1)
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ةِ الْعِبَادَةِ  وطُ صِحر  شُُُ

ةٍ لََّ بدَُّ أنَْ تتَوََفَّرَ، وَدَلَّ  ةِ أرَْكَانِ العِْبَادَةِ، فَلهََا شُرُوطُ صِحَّ لََّ بدَُّ مِنْ صِحَّ

ةِ:عَليَهَْا الكْتِاَ نَّةُ، وَإجِْمَاعُ الْأمَُّ  بُ، وَالسُّ

خْلََصُ؛ ةِ العِْبَادَةِ: الِْْ لُ شُرُوطِ صِحَّ ينِ،  وَأوََّ خْلََصُ هُوَ لُبُّ الدِّ فَالِْْ

يْءِ وَتَنقِْيَتُهُ »وَعَمُودُهُ الْْعَْظَمُ، وَهُوَ لُغَةً:  يْءُ منَِ «تَصْفِيَةُ الشَّ ، يُقَالُ: خَلُصَ الشَّ

وَائِبِ إِ  رُهُ.الشَّ اهُ، وَخَلَّصَهُ: أَزَالَ عَنهُْ مَا يُكَدِّ يْءَ: نَقَّ  ذَا صَفَا، وَأَخْلَصَ الشَّ

قَصْدُ الْمَعْبُودِ »وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْعُلَمَاءِ فيِ الْمُرَادِ بهِِ شَرْعًا، فَقِيلَ: هُوَ 

 .[110كهف: ]ال ﴾سج خم   خح خج حم﴿، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «وَحْدَهُ باِلْعِبَادَةِ 

رُ صَفَاءَهُ. وَقِيلَ:  تَخْليِصُ الْقَلْبِ منِْ كُلِّ شَوْبٍ يُكَدِّ

 التَّوَقِّي منِْ مُلََحَظَةِ الْخَلْقِ. وَقِيلَ:

اعَةِ باِلْقَصْدِ. -سُبْحَانَهُ -إفِْرَادُ الْحَقِّ  وَقِيلَ:  فيِ الطَّ

وٌّ فَيُفْسِدُهُ، وَلََ يُعْجَبُ بهِِ صَاحِبُهُ مَا لََ يَعْلَمُهُ مَلَكٌ فَيَكْتُبُهُ، وَلََ عَدُ  وَقِيلَ:

 فَيُبْطلُِهُ.

  وَقِيلَ:
ِ
تْيَانِ باِلْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَنهِْيِّ إرِْضَاءَ اللَّه اعِي إلَِى الِْْ  أَنْ يَكُونَ الدَّ

 .-تَعَالَى-
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 وَالتَّعْرِيفَاتُ مُتَقَارِبَةٌ، وَمَدَارُهَا عَلَى أَنْ يُرِيدَ الْعَبْدُ بِ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه طَاعَتهِِ التَّقَرُّ

دُونَ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ؛ منِْ تَصَنُّعٍ لمَِخْلُوقٍ، أَوِ اكْتسَِابِ مَحْمَدَةٍ عِندَْ  -سُبْحَانَهُ -

بِ بهِِ إِلَى  النَّاسِ، أَوْ مَحَبَّةِ مَدْحٍ منَِ الْخَلْقِ، أَوْ مَعْنًى منَِ الْمَعَانيِ سِوَى التَّقَرُّ

 .-الَىتَعَ -الَلَّه 

ِّمِ  خْلََصِ للِْمَعْبُودِ وَالْمُتَابَعَةِ هُمْ أَهْلُ » :(1)$قَالَ ابنُْ القْيَ  ٿ﴿أَهْلُ الِْْ

،  ﴾ٿ
ِ
، وَمَنعُْهُمْ للَّه

ِ
، وَعَطَاؤُهُمْ للَّه

ِ
، وَأَقْوَالُهُمْ للَّه

ِ
هَا للَّه حَقِيقَةً، وَأَعْمَالُهُمْ كُلُّ

؛ فَمُعَامَلَ 
ِ
، وَبُغْضُهُمْ للَّه

ِ
 وَحْدَهُ، لََ يُرِيدُونَ وَحُبُّهُمْ للَّه

ِ
تُهُمْ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً لوَِجْهِ اللَّه

بذَِلكَِ منَِ النَّاسِ جَزَاءً وَلََ شُكُورًا، وَلََ ابْتغَِاءَ الْجَاهِ عِندَْهُمْ وَطَلَبَ الْمَحْمَدَةِ 

وا  هِمْ، بَلْ قَدْ عَدُّ النَّاسَ بمَِنزِْلَةِ أَصْحَابِ وَالْمَنزِْلَةِ فيِ قُلُوبهِِمْ، وَلََ هَرَبًا منِْ ذَمِّ

ا وَلََ نَفْعًا، وَلََ حَيَاةً وَلََ مَوْتًا وَلََ نُشُورًا  «.الْقُبُورِ، لََ يَمْلكُِونَ لَهُمْ ضَرًّ

رْطَ، منِهَْا: قَوْلُهُ  رُ هَذَا الشَّ نَّةِ تُقَرِّ ةٌ كَثيِرَةٌ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ  وَقَدْ وَرَدَتْ أَدِلَّ

دًا آمِ  -تَعَالَى- تهِِ مَا أُمرَِ بهِِ منِْ قِبَلِ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمرًا نَبيَِّهُ مُحَمَّ مَُّ
ِ

حَ لْ  أَنْ يُوَضِّ

 .[36]الرعد:  ﴾ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ    ڃ ڃ﴿فَقَالَ: 

 .[11]الزمر:  ﴾پ  پ پ پ ٻ  ٻ ٻ    ٻ ٱ﴿ وَكَذَا قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[14]الزمر:  ﴾ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

حًا مَا أمُِرَ بهِِ المُْؤْمِنوُنَ: -تعَاَلىَ-لَ وَقَا   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ مُوَضِّ

 .[5]البينة:  ﴾ڻ ں ں

                                                           

الكِيِنَ » (1)  (.1/104«: )مَدَارِجُ السَّ
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 ڦ ڦ     ڤ   ڤ ڤ   ڤ  ٹ ٹ ٹ  ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  

 .[21 -19]الليل:  ﴾ڦ

 ﴾ئوئو ئە ئە ئا   ئا ى ى ې ې ې﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[37]الحج: 

 ﴾سج خم   خح خج حم حج جم   جح ثي  ثى   ثم      ثج تي﴿: وَقَالَ تَعَالَى

 .[110]الكهف: 

إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فَمَنْ كَانتَْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 َ  .(1)«يهِْ هِجْرَتهُُ لدُِنيْاَ يصُِيبُهَا أوَِ امْرَأةٍَ ينَكِْحُهَا فهَِجْرَتهُُ إلِىَ مَا هَاجَرَ إلِ

إنَِّ اللهَ لََّ ينَظْرُُ إلِىَ أجَْسَامِكُمْ وَلََّ إلِىَ صُوَرِكُمْ، وَلكَِنْ ينَظْرُُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(2)«إلِىَ قُلوُبكُِمْ 

إنَِّ اللهَ لََّ ينَظْرُُ إلِىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالكُِمْ، وَلكَنِْ ينَظْرُُ إلِىَ »وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى: 

 .«أعَْمَالكُِمْ قُلوُبكُِمْ وَ 

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ 
ِ
جُلِ  صلى الله عليه وسلمسُئِلَ رَسُولُ اللَّه عَنِ الرَّ

؟
ِ
 «.يُقَاتلُِ شَجَاعَةً، وَيُقَاتلُِ حَمِيَّةً، وَيُقَاتلُِ رِيَاءً؛ أَيُّ ذَلكَِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

                                                           

حِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) (، 1كِتاَبُ بَدْءِ الوَحْيِ: باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ..، )«: يحِْ الصَّ

حِيحِْ »وَمُسْلمٌِ فيِ  مَارَةِ: بَابُ قَوْلهِِ «: الصَّ (، من 1907«، )إنَِّمَا الْْعَْمَالُ باِلنِّيَّةِ »كِتاَبُ الِْْ

 .ڤحديث: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

(، من 2564كِتَابُ البر: بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلمِِ...، )«: حِيحِْ الصَّ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (2)

 .ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
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ِ
 هِيَ العُْلْياَ فَهُوَ فِي مَنْ قَاتلََ لِتكَُونَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
كَلِمَةُ الله

 
ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«سَبيِلِ الله

ةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ إخِْلََصِ النِّيَّةِ فيِ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ.  فَهَذِهِ الْْدَِلَّ

ةِ الْعَمَلِ وَقَبُولهِِ إنِْ كَانَ عِبَادَةً مَحْضَةً  خْلََصُ شَرْطٌ لصِِحَّ لََةِ، فَالِْْ ؛ كَالصَّ

، وَالطَّوَافِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَشَرْطٌ لحُِصُولِ الثَّوَابِ  يَامِ، وَالْحَجِّ كَاةِ، وَالصِّ وَالزَّ

نََّ هَذِهِ 
ِ

رْبِ، وَالنَّوْمِ، وَالْكَسْبِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ لْ إنِْ كَانَ غَيْرَ ذَلكَِ؛ كَالْْكَْلِ، وَالشُّ

لُ  الحَِةِ إلَِى عِبَادَاتٍ. الْعَادَاتِ تَتَحَوَّ  باِلنِّيَّةِ الصَّ

!
ِ
خْلََصِ عِندَْ اللَّه  وَمَا أَعْظَمَ مَقَامَ الِْْ

هُ عَلَى النَّفْسِ!  وَمَا أَشَقَّ

لذَِا جَدِيرٌ باِلْمُسْلمِِ أَنْ يُجَاهِدَ نَفْسَهُ وَيُحَاسِبَهَا فيِ كُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ؛ بَلْ فيِ 

 .كُلِّ مَقَامٍ وَلَحْظَةٍ 

 
ِ
نََّهُ » :(2)قَالَ سَهْلُ بنُْ عَبْدِ الله

ِ
خْلََصِ؛ لْ لَيْسَ عَلَى النَّفْسِ شَيْءٌ أَشَقَّ منَِ الِْْ

 «.فيِهِ نَصِيبٌ  -أَيْ: للِنَّفْسِ -لَيْسَ لَهَا 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) كتَِابُ العِلْمِ: بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائمٌِ عَالمًِا جَالسًِا، «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 123)  هِيَ كِتَ «: الصَّ
ِ
مَارَةِ: بَابُ مَنْ قَاتَلَ لتِكَُونَ كَلمَِةُ اللَّه ابُ الِْْ

 (.1904الْعُلْيَا...، )

، ترجمة سهل بن عبد اللَّه 273/ 2«: )صفة الصفوة»(، و78)ص «: تفسير التستري» (2)

 (.645التستري:
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خْلََصُ، وَكَمْ أَجْتَهِدُ فيِ » وَقَالَ يوُسُفُ بنُْ الحُْسَينِْ:  نْيَا الِْْ أَعَزُّ شَيْءٍ فيِ الدُّ

يَاءِ عَنْ قَلْبيِ، وَكَأَنَّهُ يَنبُْتُ فيِهِ عَلَى لَوْنٍ آخَرَ إِ   «.سْقَاطِ الرِّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ ةِ وَلُبُّهَا، فَإذَِا » :(1)$وَقَالَ الِْْ فَعَمَلُ الْقَلْبِ هُوَ رُوحُ الْعُبُودِيَّ

 «. رُوحٍ، وَالنِّيَّةُ هِيَ عَمَلُ الْقَلْبِ خَلََ عَمَلُ الْجَوَارِحِ منِهُْ كَانَ كَالْجَسَدِ الْمَيِّتِ بلََِ 

رْتبَِاطِ بأَِعْمَالِ »...  :(2)$إلِىَ أنَْ قَالَ 
ِ

وَالْكَلََمُ فيِ مَسْأَلَةِ النِّيَّةِ شَدِيدُ الَ

ثيِرِهَا الْقُلُوبِ، وَمَعْرِفَةِ مَرَاتبِهَِا وَارْتبَِاطهَِا بأَِعْمَالِ الْجَوَارِحِ، وَبنِاَئهَِا عَلَيْهَا، وَتَأْ 

ةً وَفَسَادًا، وَإنَِّمَا هِيَ الْْصَْلُ الْمُرَادُ الْمَقْصُودُ، وَأَعْمَالُ الْجَوَارِحِ تَبَعٌ  فيِهَا صِحَّ

ذِ  وحِ، وَالْعَمَلَ بمَِنزِْلَةِ الْجَسَدِ للِْْعَْضَاءِ الَّ مَةٌ، وَأَنَّ النِّيَّةَ بمَِنزِْلَةِ الرُّ لَةٌ وَمُتَمِّ ي وَمُكَمِّ

وحَ فَمَوَاتٌ، وَكَذَلكَِ الْعَمَلُ إذَِا لَمْ تَصْحَبْهُ النِّيَّةُ فَحَرَكَةُ عَابثٍِ؛ إذَِا فَ  ارَقَ الرُّ

فَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْقُلُوبِ أَهَمُّ منِْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْجَوَارِحِ؛ إذِْ هُوَ أَصْلُهَا، وَأَحْكَامُ 

عَةٌ عَنهَْا  «.الْجَوَارِحِ مُتَفَرِّ

 َ  وَبأَِمْرِهِ قَامُوا لَهُ بحَِقِيقَةِ » :(3)$ى أنَْ قَالَ إلِ
ِ
وَالْمُؤْمنِوُنَ الْعَارِفُونَ باِللَّه

مُوا قُلُوبَهُمْ فيِ الْخِدْمَةِ، وَجَعَلُوا الْْعَْضَاءَ تَبَعًا لَهَا،  ةِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَقَدَّ الْعُبُودِيَّ

بِّ بإِرِْسَالِ رُسُلهِِ، وَهِيَ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ، وَمنَِ ا لْمَعْلُومِ: أَنَّ هَذَا هُوَ مَقْصُودُ الرَّ

رِيعَةَ فيِ مَصَادِرِهَا وَمَوَارِدِهَا عَلمَِ  لَ الشَّ وَإنِْزَالِ كُتُبهِِ، وَشَرْعِهِ شَرَائِعَهُ، وَمَنْ تَأَمَّ

 تَنفَْعُ بدُِونهَِا، وَأَنَّ أَعْمَالَ ارْتبَِاطَ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ بأَِعْمَالِ الْقُلُوبِ، وَأَنَّهَا لََ 

                                                           

ُُ الفَْوَا دُِ » (1)
 (.3/192«: )بدََا ِ

ُُ الفَْوَا دُِ » (2)
 (.3/187«: )بدََا ِ

ُُ الفَْوَا دُِ » (3)
 (.3/192«: )بدََا ِ
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الْقُلُوبِ أَفْرَضُ عَلَى الْعَبْدِ منِْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ، وَهَلْ يُمَيِّزُ الْمُؤْمنَِ عَنِ الْمُناَفقِِ 

تيِ مَيَّزَتْ بَيْنهَُمَا؟!! وَهَلْ  يُمْكِنُ  إلََِّ مَا فيِ قَلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا منَِ الْْعَْمَالِ الَّ

ةُ الْقَلْبِ أَعْظَمُ  سْلََمِ إلََِّ بعَِمَلِ قَلْبهِِ قَبْلَ جَوَارِحِهِ؟!! فَعُبُودِيَّ خُولُ فيِ الِْْ حََدٍ الدُّ
ِ

لْ

يمَانُ  ةِ الْجَوَارِحِ وَأَكْثَرُ وَأَدْوَمُ، فَهِيَ وَاجِبَةٌ فيِ كُلِّ وَقْتٍ؛ وَلهَِذَا كَانَ الِْْ منِْ عُبُودِيَّ

سْلََمُ وَاجِبَ الْجَوَارِحِ فيِ بَعْضِ الْْحَْيَانِ، وَاجِبَ الْ  ا الِْْ وَامِ، وَأَمَّ قَلْبِ عَلَى الدَّ

سْلََمِ الْجَوَارِحُ  يمَانِ الْقَلْبُ، وَمَرْكَبُ الِْْ  «.فَمَرْكَبُ الِْْ

َّةً عَلَى اعْتقَِادٍ صَحِيحٍ:  رْطُ الثَّانيِ: أنَْ تكَُونَ العِْبَادَةُ مَبْنيِ يَكُونَ الْعَابدُِ  أَنْ الشَّ

يمَانُ بهِِ. قًا بكُِلِّ خَبَرٍ وَجَبَ الِْْ  وَعَنْ رَسُولهِِ، مُصَدِّ
ِ
 مُؤْمنِاً بمَِا جَاءَ عَنِ اللَّه

رْطِ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ﴿ دَلَّ عَلىَ هَذَا الشَّ

 .[124]النساء:  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ

 گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[97]النحل:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گگ

نقِْيطيُِّ  يمَانِ، وَمَفْهُومُ » :(1)«الْأضَْوَاءِ »فِي  $قَالَ الشِّ فَقَيَّدَ ذَلكَِ باِلِْْ

الحُِ   «.مُخَالَفَتهِِ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُؤْمنٍِ لَمَا قُبلَِ منِهُْ ذَلكَِ الْعَمَلُ الصَّ

 ﴾ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ     ڦ ڦ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[94]الأنبياء: 

  ﴾تى تم تخ تح  تج بي  بى بم  بخ بح﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[75]طه: 

                                                           

 (.17/223«: )أضَْوَاءُ البَْياَنِ » (1)
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 ﴾ئح  ئج ی ی  ی ی   ئى  ئى ئى    ئې ئې﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[112]طه: 

 ئۇ ئۇ ئو ئو  ئەئە      ئا ئا ى ى ې ې﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ﴾ی    ی ئى ئى ئى ئې ئې  ئې    ئۈ ئۈ      ئۆ ئۆ

 .[40]غافر: 

  ڤأُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ وَعَنْ أَبيِ 
ِ
ةِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَخْطُبُ فيِ حَجَّ

اتَّقُوا اللهَ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأدَُّوا زَكَاةَ »الْوَدَاعِ فَقَالَ: 

رَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَهُوَ . أَخْ (1)«أمَْوَالكُِمْ، وَأطَيِعُوا أمَُرَاءَكُمْ تدَْخُلوُا جَنَّةَ رَبِّكُمْ 

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

قُوا اللَّهَ »: صلى الله عليه وسلمفَقَوْلُهُ  يمَانَ الَّذِي أُمرَِ بهِِ الْعَبْدُ شَرْعًا، الَّذِي لَوْلََهُ  «اتَّ يَعْنيِ: الِْْ

عْتقَِادِ حَ 
ِ

ةِ الَ تيِ ذَكَرَهَا بَعْدَهُ؛ فَدَلَّ عَلَى لُزُومِ صِحَّ تَّى تَصِحَّ مَا قُبلَِتِ الْْعَْمَالُ الَّ

 
ِ
بُ بهَِا إلَِى اللَّه ارِ، فَقَالَ الْْعَْمَالُ الْمُتَقَرَّ رْطِ أَبْطَلَ الُلَّه قُرُبَاتِ الْكُفَّ ؛ وَلهَِذَا الشَّ

 ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ      چ     ڃ    ڃ ڃ ڃ﴿تَعَالَى: 

 .[39]النور:  ﴾ڍ ڍ

 .[23: ]الفرقان ﴾چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ     ڄ ڄ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

                                                           

ُِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) فَر، )«: الجَْامِ  (.616أَبْوَابُ السَّ

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال التِّرْمذِِيُّ ارِدِ صَحِيحِ مَوَ »، وَكَذَا صَحَّ

 (.663، رقم 1/353«: )الظَّمْآنِ 
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! إنَِّ ابْنَ جُدْعَانَ كَانَ فيِ »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

حِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكيِنَ؛ فَهَلْ ذَلكَِ نَافعُِهُ؟  «.الْجَاهِليَِّةِ يَصِلُ الرَّ

ينِ لََّ ينَفَْعهُُ، إنَِّهُ لمَْ يقَُلْ يوَْمًا: رَبِّ اغْفِرْ ليِ خَطِ »قَالَ:  . رَوَاهُ (1)«يئتَيِ يوَْمَ الدِّ

 مُسْلمٌِ.

تْ أَعْمَالٌ كَثيِرَةٌ منِْ أَصْحَابِ النِّحَلِ وَالْفِرَقِ  رْطُ لَصَحَّ وَلَوْلََ هَذَا الشَّ

تيِ  ، فَتَجِدُهُمْ لََ يُرِيدُونَ باِلْقُرَبِ الَّ
ِ
ذِينَ يُخْلِصُونَ فيِ عِبَادَتهِِمْ للَّه ةِ الَّ الَّ الضَّ

بُ  ؛ لَكنِْ عِندَْهُمْ منَِ الْبدَِعِ وَالنِّحَلِ مَا يَقْدَحُ بإِيِمَانهِِمْ، أَوْ يُزِيلُهُ يَتَقَرَّ
ِ
ونَ بهَِا إلََِّ اللَّه

يَّةِ.  باِلْكُلِّ

الحَِةُ. عْتقَِادِ حَتَّى تُقْبَلَ الْْعَْمَالُ الصَّ
ِ

ةِ الَ  إذَِنْ؛ لََ بُدَّ منِْ صِحَّ

رْطُ   -وَهَذَا الشَّ
ِ

ةُ الَ  فيِ -وَالَّذِي قَبْلَهُ  -عْتقَِادِ وَهُوَ صِحَّ
ِ
خْلََصُ للَّه وَهُوَ الِْْ

بِ بهِِ إلَِيْهِ   (.لََّ إلِهََ إلََِّّ اللهُ هُوَ مَعْنىَ شَهَادَةِ أَنْ ) -الْعَمَلِ الْمُتَقَرَّ

ةِ العِْبَادَةِ: المُْتاَبعََةُ: رْطُ الثَّالثُِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّ  الشَّ

 وَرَسُولهِِ وَمَعْناَهَا: أَنْ تَكُونَ عِ 
ِ
، صلى الله عليه وسلمبَادَةُ الْمُسْلمِِ تَابعَِةً لمَِا جَاءَ عَنِ اللَّه

 وَهَذَا هُوَ تَحْقِيقُ شَهَادَةِ أَنَّ )
ِ
دًا رَسُولُ الله (، وَهُوَ: طَاعَتُهُ فيِمَا أَمَرَ، مُحَمَّ

الُلَّه إلََِّ بِمَا شَرَعَ  وَتَصْدِيقُهُ فيِمَا أَخْبَرَ، وَاجْتنَِابُ مَا نَهَى عَنهُْ وَزَجَرَ، وَأَلََّ يُعْبَدَ 

 ، لََ يُعْبَدُ الُلَّه باِلْبدَِعِ.صلى الله عليه وسلم

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) ليِلِ عَلَى أَنَّ منِْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ «: الصَّ يمَانِ: بَابُ الدَّ كِتاَبُ الِْْ

 (.214لََ يَنفَْعُهُ عَمَلٌ، )
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رْطِ قَوْلهُُ تَعَالىَ:   ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ دَليِلُ هَذَا الشَّ

 .[7]الحشر:  ﴾ہہ

 .[64]النساء:  ﴾ہھ ہ ہ      ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[80]النساء:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ﴿ ى:وَقَالَ تعََالَ 

 .[36]الأحزاب:  ﴾ٺٺ ٺ ٺ

  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ رَد  

قَهُ الْبُخَ  : وَكَذَا فيِ حَدِيثِ مُسْلمٍِ الَّذِي عَلَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ ليَسَْ عَليَهِْ »ارِيُّ

 أَيْ: مَرْدُودٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَقَبَّلٍ منِهُْ كَائِناً مَنْ كَانَ. (2)«أمَْرُناَ فَهُوَ رَد  

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ خْلََصِ للِمَْعْبُودِ وَالمُْتاَبعَةَِ..  $قَالَ الِْْ وَهُوَ يذَْكُرُ أهَْلَ الِْْ

هُ:قَالَ   وَلمَِا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، » مَا نصَُّ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
وَكَذَلكَِ أَعْمَالُهُمْ وَعِبَادَتُهُمْ مُوَافقَِةٌ لْ

وَهَذَا هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي لََ يَقْبَلُ الُلَّه منِْ عَاملٍِ سِوَاهُ، وَهُوَ الَّذِي ابْتَلَى عِبَادَهُ باِلْمَوْتِ 

                                                           

حِيحِْ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) لْحِ: بَا«: الصَّ بُ إذَِا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ كِتاَبُ الصُّ

لْحُ مَرْدُودٌ، ) حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ في 2697فَالصُّ كِتَابُ الْْقَْضِيَةِ: بَابُ رَدِّ مُحْدَثَاتِ «: الصَّ

 (.1718الْْمُُورِ، )

/ 4كِتاَبُ البُيُوعِ: بَابُ النَّجْشِ، )«: الصحيح»ذكره البخاري معلقا مجزوما به في  (2)

كِتَابُ الْْقَْضِيَةِ: بَابُ نَقْضِ «: الصحيح»(، ووصله مسلم في 317/ 13(، و )355

 .ڤ(، عن عَائشَِةَ 1718الْْحَْكَامِ الْبَاطلَِةِ...، )
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جَْلهِِ، 
ِ

]الملك:  ﴾ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ﴿قَالَ تَعَالَى: وَالْحَيَاةِ لْ

 ، وَجَعَلَ مَا عَلَى الْْرَْضِ زِينةًَ لَهَا ليَِخْتَبرَِهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًَ.[2

! مَا » قَالَ الفُْضَيلُْ: الْعَمَلُ الْحَسَنُ هُوَ: أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ، قَالُوا: يَا أَبَا عَليٍِّ

أَصْوَبُهُ؟ قَالَ: إنَِّ الْعَمَلَ إذَِا كَانَ خَالصًِا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإذَِا أَخْلَصُهُ وَ 

كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالصًِا لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالصًِا وَصَوَابًا، وَالْخَالصُِ: مَا 

نَّ  وَابُ: مَا كَانَ عَلَى السُّ ، وَالصَّ
ِ
، فَلََ يَقْبَلُ الُلَّه منَِ الْعَمَلِ إلََِّ مَا كَانَ «ةِ كَانَ للَّه

خَالصًِا لوَِجْهِهِ، عَلَى مُتَابَعَةِ أَمْرِهِ، وَمَا عَدَا ذَلكَِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى عَاملِهِِ، يُرَدُّ عَلَيْهِ 

 .(1)«أَحْوَجَ مَا هُوَ إلَِيْهِ هَبَاءً مَنثُْورًا

َُ اللهُ بيَنَْ  رُوطِ الثَّلََثةَِ فِي آيةٍَ وَاحِدَةٍ، فَقاَلَ تعََالىَ: وَقَدْ جَمَ   ک﴿ هَذِقِ الشُّ

 ں ں ڱڱ         ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[125]النساء:  ﴾ڻ         ڻ

 وَبيَاَنُ ذَلكَِ:

خْلََصُ، وَدَليِلهَُ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ: لُ: وَهُوَ الِْْ رْطُ الْأوََّ  .﴾ڳ گ گ﴿ الشَّ

رْطُ ا ، ﴾ڳ ڳ﴿ لثَّانيِ: وَهُوَ المُْتاَبعََةُ، وَدَليِلهَُا: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:وَالشَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَالْمُحْسِنُ: هُوَ مَا كَانَ عَمَلُهُ وَفْقَ مَا جَاءَ عَنِ اللَّه

ةُ المُْعتْقََدِ، وَدَليِلهُُ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ: رْطُ الثَّالثُِ: صِحَّ          ڱ ڱ  ڳ﴿ الشَّ

 .﴾ڱڱ
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عْدِيُّ قَا  يخُْ السَّ أَيْ: لََ أَحَدَ أَحْسَنُ منِْ » :(1)فِي تفَْسِيرِ هَذِقِ الْْيةَِ  $لَ الشَّ

الُّ عَلَى اسْتسِْلََمِ   الدَّ
ِ
خْلََصِ للِْمَعْبُودِ، وَهُوَ إسِْلََمُ الْوَجْهِ للَّه دِينِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الِْْ

هِهِ وَإنَِابَتهِِ وَإخِْلََصِ  .الْقَلْبِ وَتَوَجُّ
ِ
هِ الْوَجْهِ وَسَائِرِ الْْعَْضَاءِ للَّه  هِ، وَتَوَجُّ

سْتسِْلََمِ 
ِ

خْلََصِ وَالَ تيِ  ﴾ڳ﴿وَهُوَ مَعَ هَذَا الِْْ  الَّ
ِ
أَيْ: مُتَّبعٌِ لشَِرِيعَةِ اللَّه

 .أَرْسَلَ الُلَّه بهَِا رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، وَجَعَلَهَا طَرِيقًا لخَِوَاصِّ خَلْقِهِ وَأَتْبَاعِهِ 

رْكِ إلَِى  ﴾ڱ﴿أَيْ: دِينهَُ وَشَرْعَهُ  ﴾ڱ ڱ  ڳ﴿ أَيْ: مَائِلًَ عَنِ الشِّ

قْبَالِ عَلَى الْخَالقِِ  هِ للِْخَلْقِ إلَِى الِْْ  «.التَّوْحِيدِ، وَعَنِ التَّوَجُّ

رُوطِ فيِ الْعِبَادَةِ حَتَّى تَكُونَ صَالحَِةً مَقْبُولَ  رِ هَذِهِ الشُّ  فَلََ بُدَّ منِْ تَوَفُّ
ِ
ةً عِندَْ اللَّه

، وَباِلتَّاليِ لََ تَنفَْعُ -تَعَالَى- رُوطِ فَإنَِّهَا لََ تَصِحُّ ا إذَِا اخْتَلَّ شَرْطٌ منِْ هَذِهِ الشُّ ، أَمَّ

 صَاحِبَهَا؛ بَلْ تَكُونُ وَبَالًَ عَلَيْهِ.

لَفِ  نََّ الْعُلَمَاءَ منَِ السَّ
ِ

رْطَ الثَّالثَِ لْ منِْ كَلََمِ الْفُضَيْلِ  -كَمَا مَرَّ -وَلَعَلَّ الشَّ

رْطَ الثَّالثَِ  $ خْلََصُ وَالْمُتاَبعََةُ.. لَعَلَّ الشَّ -أَطْبَقُوا عَلَى ذكِْرِ شَرْطَينِْ؛ وَهُمَا: الِْْ

رْطَيْنِ  لََلِ  -وَهُوَ لََزِمٌ منِْ لَوَازِمِ الشَّ لَعَلَّه يَكُونُ فيِ ذِكْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَثيِرٍ منَِ الضَّ

ةِ الَّذِ  ذِينَ لَمْ يَصِحَّ مُعْتقََدُهُمْ، فَفِيهِ تَنبْيِهٌ عَلَى صِحَّ ي لَحِقَ بكَِثيِرٍ منَِ الْْقَْوَامِ الَّ

 
ِ
لِ الُلَّه بهِِ  الْمُعْتَقَدِ؛ فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ الْخَلْقِ ابتْدََعُوا فيِ دِينِ اللَّه مَا لَمْ يُنزَِّ

رَاطِ سُلْطَاناً، وَهَؤُلََءِ لََ يَصِحُّ اعْتِ  نََّهُمُ انحَْرَفُوا فيِمَا يَتعََلَّقُ باِلْقَلْبِ عَنِ الصِّ
ِ

قَادُهُمْ؛ لْ

خْلََصِ. عْتقَِادِيَّةِ مَعَ أَنَّهُمْ يَأْتُونَ بكَِثيِرٍ منَِ الِْْ
ِ

 الْمُسْتَقِيمِ، وَأَتَوْا بهَِذِهِ الْبدَِعِ الَ
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 صلى الله عليه وسلمونَ قَدِ انْحَرَفُوا غَيْرَ مُتَابعِِينَ النَّبيَِّ وَلََ شَكَّ أَنَّ هَؤُلََءِ لََ يُتَابعُِونَ، فَيَكُونُ 

لََمِ؛ وَلَكنِْ لَعَلَّ النَّصَّ عَلَى  يمَانِ وَمَا نَهَجَ منِْ سُبُلِ السَّ فيِمَا دَلَّ عَلَيْهِ منِْ أَمْرِ الِْْ

قَْوَامٍ انْزَلَقَتْ أَقْدَامُهُمْ بَعِيدًا عَنِ ال
ِ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، ذَلكَِ ظَاهِرًا يَكُونُ نَافعًِا لْ صِّ

نَسْأَلُ أَنْ  -تَعَالَى-وَالَلَّه -وَضَلَّتْ أَفْهَامُهُمْ عَنِ الْفَهْمِ الْكَرِيمِ، فَيُرَاجِعُوا أَنْفُسَهُمْ 

 .(1)يَهْدِيَ الْجَمِيعَ إلَِى صِرَاطهِِ الْمُسْتَقِيمِ 

 
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ا مَنْزِلَةُ الْعِبَادَةِ   فِِ الِْْسْلََمِ وَثَمَرَتَُُ

 بنِْ عَبَّاسٍ عَنْ عَ 
ِ
أخَْبَرَقُ مِنْ فيِهِ إلِىَ أذُُنهِِ: قال:  ڤ، أنََّ أبَاَ سُفْياَنَ ڤبْدِ الله

ةِ الَّتي كَانَتْ بَيْنيِ وبيْنَ رَسُ »  انْطَلَقْتُ في المُدَّ
ِ
امِ إذْ صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه ، قالَ: فَبيْناَ أَنَا بالشَّ

 جِيءَ بكتَِابٍ منِ رَسُ 
ِ
ومِ يَعْنِ -إلى هِرَقْلَ  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه  .-ي: عَظيِمَ الرُّ

 » وَفِي الحَْدِيثِ:
ِ
 صلى الله عليه وسلمثُمَّ دَعَا بكتَِابِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، فَقَرَأَهُ فَإذَِا فيه: بسْمِ اللَّه

دٍ رَسُ  حِيمِ، منِْ مُحَمَّ حْمَنِ الرَّ ومِ: سَلََمٌ علَى مَنِ الرَّ  إلى هِرَقْلَ عَظيِمِ الرُّ
ِ
ولِ اللَّه

ا بَعْدُ: فإنِّي  بَعَ الهُدَى، أَمَّ أَدْعُوكَ بدِعَايَةِ الْسْلََمِ، أَسْلمِْ تَسْلَمْ، وَأَسْلمِْ يُؤْتكَِ الُلَّه اتَّ

يْتَ فإنَّ عَلَيْكَ إثْمَ الْرِيسِيِّينَ،  تَيْنِ، وإنْ تَوَلَّ    ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿أَجْرَكَ مَرَّ

 ڇ   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ

ا [64]آل عمران:  ﴾ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ، فَلَمَّ

رَغَ منِْ قِرَاءَةِ الكتَِابِ ارْتَفَعَتِ الْصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَأُمرَِ بناَ فَأُخْرِجْناَ، فَ 

قالَ: فَقُلتُ لْصَْحَابيِ حِينَ خَرَجْناَ: لقَدْ أَمرَِ أَمْرُ ابْنِ أَبيِ كَبْشَةَ، إنَّه لَيَخَافُهُ مَلكُِ 

  بَنيِ الْصْفَرِ، قالَ: فَما زِلْتُ 
ِ
أنَّهُ سَيَظْهَرُ حتَّى أَدْخَلَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلممُوقنِاً بأَمْرِ رَسولِ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لمُِسْلمٍِ.(1)«عَلَيَّ الْسْلََمَ 
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  ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
ًّا جَاءَ إلِىَ رَسُولِ الله ! » فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأنََّ أعَْرَابيِ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

نيِ عَلَ   «.ى عَمَلٍ إذَِا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ دُلَّ

كَاةَ »قَالَ:  لََةَ المَْكْتوُبةََ، وَتؤَُدِّي الزَّ تعَْبُدُ اللهَ لََّ تشُْرِكُ بهِِ شَيئْاً، وَتقُِيمُ الصَّ

 «.المَْفْرُوضَةَ، وَتصَُومُ رَمَضَانَ 

ا  وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ! لََ أَزِيدُ عَلَى هَذَا»قَالَ:  شَيْئًا أَبَدًا، وَلََ أَنْقُصُ منِهُْ، فَلَمَّ

قُ أنَْ ينَظْرَُ إلِىَ رَجُلٍ مِنْ أهَْلِ الجَْنَّةِ فَليْنَظْرُْ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلموَلَّى قَالَ النَّبيُِّ  مَنْ سَرَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمُِسْلمٍِ.(1)«هَذَا

! : »صلى الله عليه وسلمالَ: إنَِّ رَجُلًَ قَالَ للِنَّبيِِّ قَ  ڤوَعَنْ أبَِي أيَُّوبَ الْأنَصَْارِيِّ 
ِ
يَا نَبيَِّ اللَّه

 «.أَخْبرِْنيِ بعَِمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ 

 مَا لَهُ؟! مَا لَهُ؟! فَقاَلَ القَْوْمُ:

لََةَ، : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  أرََبٌ مَا لهَُ، تعَْبُدُ اللهَ لََّ تشُْرِكُ بِهِ شَيئْاً، وَتُقِيمُ الصَّ

حِمَ وَتُ  كَاةَ، وَتصَِلُ الرَّ .(2)«ؤْتِي الزَّ ، وَمُسْلمٌِ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

ادِ بْنِ أَوْسٍ  ألَََّ أدَُلُّكَ عَلىَ سَيِّدِ »قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ شَدَّ

سْتغِْفَارِ؟ اللهم أنَتَْ رَبِّي لََّ إلِهََ إلََِّّ أنَْ 
ِ

تَ، خَلقَْتنَيِ وَأنَاَ عَبْدُكَ، وَأنَاَ عَلىَ عَهْدِكَ الَّ

 ، وَوَعْدِكَ مَا اسْتطَعَْتُ، أعَُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ، أبَوُءُ لكََ بِنعِْمَتكَِ عَليََّ

نُوبَ إلََِّّ أنَتَْ، لََّ يَ  قُولهَُا أحََدُكُمْ وَأبَوُءُ بِذَنبْيِ؛ فاَغْفِرْ ليِ ذُنُوبِي، إنَِّهُ لََّ يغَْفِرُ الذُّ
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حِينَ يمُْسِي فَيأَتِْي عَليَهِْ قَدَرٌ قَبْلَ أنَْ يصُْبحَِ إلََِّّ وَجَبَتْ لهَُ الجَْنَّةُ، وَلََّ يقَُولهَُا حِينَ  

.(1)«يصُْبحُِ فَيأَتِْي عَليَهِْ قَدَرٌ قَبْلَ أنَْ يمُْسِيَ إلََِّّ وَجَبَتْ لهَُ الجَْنَّةُ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 ڤنْ مَالكِِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَعَ 
ِ
ثَهُ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بهِِ،  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ نَبيَِّ اللَّه حَدَّ

لََةُ خَمْسِينَ صَلََةً كُلَّ يوَْمٍ فَرَجَعْتُ »قَالَ: وَفيِ الْحَدِيثِ:   ثُمَّ فُرضَِتْ عَليََّ الصَّ

 فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقاَلَ: بِمَ أمُِرْتَ؟

 تُ بِخَمْسِينَ صَلََةً كُلَّ يوَْمٍ.قَالَ: أمُِرْ 

بتُْ   قَدْ جَرَّ
ِ
ُُ خَمْسِينَ صَلََةً كُلَّ يوَْمٍ، وَإنِِّي وَالله تكََ لََّ تسَْتطَيِ قَالَ: إنَِّ أمَُّ

ُْ إلِىَ رَبِّكَ فاَسْألَهُْ  النَّاسَ قَبْلكََ، وَعَالجَْتُ بنَيِ إسِْرَا يِلَ أشََدَّ المُْعَالجََةِ؛ فاَرْجِ

َُ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعتُْ إلِىَ مُوسَى فَقَالَ مِثلْهَُ، التَّ  تكَِ، فَرَجَعْتُ فَوَضَ خْفِيفَ لِأمَُّ

َُ عَنِّي  َُ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إلِىَ مُوسَى فَقَالَ مِثلْهَُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَ فَرَجَعْتُ فَوَضَ

فَرَجَعْتُ فأَمُِرْتُ بعَِشْرِ صَلوََاتٍ كُلَّ يوَْمٍ، عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إلِىَ مُوسَى فَقَالَ مِثلْهَُ، 

فَرَجَعْتُ فَقاَلَ مِثلْهَُ، فَرَجَعْتُ فَأمُِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يوَْمٍ، فَرَجَعْتُ إلِىَ 

 مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أمُِرْتَ؟

 قَالَ: قُلتُْ: أمُِرْتُ بِخَمْسِ صَلوََاتٍ كُلَّ يوَْمٍ.

بتُْ النَّاسَ  قَالَ: إنَِّ  ُُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يوَْمٍ، وَإنِِّي قَدْ جَرَّ تكََ لََّ تَسْتطَيِ أمَُّ

ُْ إلِىَ رَبِّكَ فَاسْألَهُْ  قَبْلكََ، وَعَالجَْتُ بنَيِ إسِْرَا ِيلَ أشََدَّ المُْعَالجََةِ؛ فَارْجِ

تكَِ.  التَّخْفِيفَ لِأمَُّ
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ا جَاوَزْتُ قَالَ: سَألَتُْ رَبِّي حَتَّى اسْتحَْيَ  يتُْ، وَلكَنِِّي أرَْضَى وَأسَُلِّمُ، قَالَ: فلَمََّ

. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ (1)«ناَدَى مُناَدٍ: أمَْضَيتُْ فَريِضَتيِ، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي

 لَهُ، وَمُسْلمٌِ.

لََةُ  فَالُلَّه   ؛ حَتَّى إنَِّهُ يُحِبُّ هَذِهِ الْعِبَادَةَ الْعَظيِمَةَ، وَهِيَ الصَّ

فَرَضَهَا ابْتدَِاءً خَمْسِينَ صَلََةً كُلَّ يَوْمٍ، ثُمَّ رَحِمَ عِبَادَهُ فَأَنْزَلَهَا إلَِى خَمْسٍ، فَهِيَ 

خَمْسٌ فيِ الْعَدَدِ وَخَمْسُونَ فيِ الْْجَْرِ، وَلَيْسَ هَذَا منِْ قَبيِلِ التَّضْعِيفِ عَلَى 

تَضْعِيفًا عَلَى الثَّوَابِ مَا كَانَ هُنَالكَِ شَيْءٌ فيِ أَمْرِ الْمُرَاجَعَةِ،  الثَّوَابِ؛ فَإنَِّهُ لَوْ كَانَ 

منَِ  خَمْسًا بخَِمْسِينَ، وَيُؤْتيِ الُلَّه  وَإنَِّمَا هِيَ كَذَلكَِ فَرَضَهَا الُلَّه 

حِيمُ.  الثَّوَابِ وَالْْجَْرِ مَا هُوَ بهِِ حَقِيقٌ، وَهُوَ الْجَوَادُ الرَّ

  صلى الله عليه وسلميُّ فَالنَّبِ 
ِ
ا وَصِدْقًا، وَقَدْ وَصَفَهُ الُلَّه  هُوَ عَبْدُ اللَّه  حَقًّ

ةِ لَهُ  بهَِذَا الْوَصْفِ الْكَرِيمِ فيِ أَعْظَمِ مَقَامَاتهِِ؛ فَوَصَفَهُ الُلَّه  -باِلْعُبُودِيَّ

ارِ أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ الْقُرْآنِ الْمَجِي -تَعَالَى ي للِْكُفَّ دِ، وَوَصَفَهُ الُلَّه فيِ مَقَامِ التَّحَدِّ

  سْرَاءِ بهِِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى، فَذَكَرَهُ الُلَّه  فيِ مَقَامِ الِْْ

ةِ، وَأَضَافَهُ الُلَّه  لنِفَْسِهِ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظيِمًا، وَوَصَفَهُ الُلَّه  باِلْعُبُودِيَّ

  ْعْوَةِ إلَِي ةِ فيِ مَقَامِ الدَّ  هِ، فَهَذِهِ أَشْرَفُ الْمَقَامَاتِ.باِلْعُبُودِيَّ

بهَِذَا الْوَصْفِ الْكَرِيمِ، فَيُثْنيِ عَلَيهِْ بهِِ الثَّناَءَ  صلى الله عليه وسلميَصِفُ عَبدَْهُ  وَالُلَّه 

نََّهُ لهَِذَا خَلَقَناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَإذَِا كَانَ النَّبيُِّ 
ِ

قَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالْعَظيِمَ؛ لْ قَدْ حَقَّ
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حِيحَ، وَأَتَى بهِِ عَلَى النَّحْوِ الْمَطْلُوبِ منِهُْ  التَّحْقِيقَ    صلى الله عليه وسلمالصَّ

ِ
، صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ خَيْرُ عِباَدِ اللَّه

 
ِ
، وَأَعْظَمُهُمْ مَنزِْلَةً عِندَْ اللَّه

ِ
بذَِلكَِ  ، فَوَصَفَهُ الُلَّه صلى الله عليه وسلموَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّه

تيِ لََ كَانَ يَأْتيِ بهَِذَا الْ  صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ؛ حَتَّى إنَِّ النَّبيَِّ  وَصْفِ لنِفَْسِهِ فيِ الْمَقَامَاتِ الَّ

تْ عَلَى النَّبيِِّ  وَهُوَ جَالسٌِ عَلَى الْْرَْضِ  صلى الله عليه وسلميَفْهَمُهَا بعَْضُ مَنْ يُعَاملُِهُ؛ فَإنَِّ جَارِيَةً مَرَّ

 «.أْكُلُ الْعَبْدُ انظُْرُوا إلَِيهِْ! يَجْلسُِ كَمَا يَجْلسُِ الْعَبدُْ، وَيَأْكُلُ كَمَا يَ »يَأْكُلُ، فَقَالَتْ: 

 «.إنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ، أجَْلِسُ كَمَا يجَْلِسُ العَْبْدُ، وَآكُلُ كَمَا يأَكُْلُ العَْبْدُ »قَالَ: 

ا رَآهُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ فَرَهَبَهُ، وَارْتَعَدَتْ منِْ رُؤْيَتهِِ فَرَائِصُهُ؛ رَهْبَةً منِْ  وَلَمَّ

 
ِ
نْ »؛ قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه عَليَكَْ، إنَِّمَا أنَاَ ابنُْ امْرَأةٍَ مِن قُرَيشٍْ كَانتَْ تأَكُْلُ  هَوِّ

ةَ  (1)القَْدِيدَ   .(2)«صلى الله عليه وسلمبِمَكَّ

 وَرَسُولهُُ، فَقُولوُا: »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ الْغُلُوِّ فيِهِ؛ فَإنَِّهُ  صلى الله عليه وسلموَنَهَى 
ِ
إنَِّمَا أنَاَ عَبْدُ الله

 وَرَسُولهُُ 
ِ
 .(3)«عَبْدُ الله

                                                           

مس والهواء، ثم يحمل في الْسفار  (1) عند )القَدِيد(: لَحْمٌ يقطَّع، ويمَلَّح، ويجفَّف في الشَّ

 العرب.

 ، مادة: )قدد(.4/22 «:النهاية»انظر: 

(، من حديث: أَبيِ مَسْعُودٍ، قَالَ: 3312، رقم )2/1101 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)

نْ عَليَكَْ،...»رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائصُِهُ، فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّبيَِّ   الحديث. «هَوِّ

(، وانظر: 7052، رقم )2/1185 «:صحيح الجامُ»ححه الْلباني في والحديث ص

 (.1876، رقم )4/496 «:الصحيحة»

 وَاذْكُرْ فيِ «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)
ِ
كتاب أحاديث الْنبياء: بَابُ قَوْلِ اللَّه

يَقُولُ  ،ڤ(، من حديث: من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ 3445الكتَِابِ مَرْيَمَ..، )
= 
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 وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلمهُ فَهَذَا مَا نَقُولُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم: هُوَ عَبْدُ اللَّه

  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 
ِ
الَّذِي هُوَ لَهُ فيِ عِبَادَتهِِ  يُوَازِنُ بَيْنَ حَقِّ اللَّه

لََةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ فَرَائِضِ الْعِبَادَاتِ وَنَوَافلِهَِا، وَيُوَازِنُ  الْمَحْضَةِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلصَّ

النَّفْسِ، وَحَقِّ الْْهَْلِ، وَحَقِّ الْمُسْلمِِينَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْحُقُوقِ، فَكَانَ بَيْنَ حَقِّ 

ا وَصِدْقًا. صلى الله عليه وسلم  حَقًّ
ِ
 بذَِلكَِ عَبْدًا للَّه

يَسْأَلُونَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ ثَلََثَةُ رَهْطٍ إلَِى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ » قال: ڤعَنْ أنَسٍَ 

ا أُخْبرُِوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا صلى الله عليه وسلم عَنْ عِبَادَةِ النَّبيِِّ  وهَا قَليِلَةً -، فَلَمَّ ، فَقَالُوا: -أَيْ: عَدُّ

رَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: صلى الله عليه وسلموَأَيْنَ نَحْنُ منَِ النَّبيِِّ  مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ ؟!! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

يْلَ أَبَدًا ا أَنَا فَإنِِّي أُصَلِّي اللَّ هْرَ وَلََ أُفْطرُِ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَمَّ ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ

جُ أَبَدًا  «.أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلََ أَتَزَوَّ

 
ِ
 إنِِّي »إلَِيْهِمْ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

ِ
أنَتْمُُ الَّذِينَ قُلتْمُْ كَذَا وَكَذَا؟ أمََا وَالله

جُ النِّسَاءَ، لَأخَْشَاكُمْ  للَِّهِ وَأتَقَْاكُمْ لهَُ، لكَنِِّي أصَُومُ وَأفُطْرُِ، وَأصَُلِّي وَأرَْقُدُ، وَأتَزََوَّ

.(1)«فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيسَْ مِنِّي ، وَمُسْلمٌِ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           
= 

 الحديث. «لََّ تُطرُْونيِ...»، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمعَلَى المِنبَْرِ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ 

الْطراء: مُجَاوزَة الْحَد فيِ الْمَدْح وَالْكذب فيِهِ، وَذَلكَِ أَن النَّصَارَى « لََّ تطروني»قَوْله: 

من أَن يطروه  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ أفرطوا فيِ مدح عِيسَى وإطرائه باِلْبَاطلِِ، وجعلوه ولدا، فَمَنعهُمْ 

، أَيْ: لَسْتُ إلََِّ عَبْدًا، فَلََ تَعْتَقِدُوا فيَِّ شَيْئاً يُناَفيِ «فَإنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ »باِلْبَاطلِِ، وقوله: 

ةَ، وقوله:  يَّ
سَ «فَقُولوُا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولهُُ »الْعُبُودِ ةِ وَالرِّ يَّ

نَِّي مَوْصُوفٌ باِلْعُبُودِ
ِ

الَةِ، ، أي: لْ

بُوبيَِّةِ.  فَلََ تَقُولُوا فيَِّ شَيْئًا يُناَفيِهِمَا منِْ نُعُوتِ الْْلُُوهِيَّةِ وَالرُّ
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ا يُحِبُّهُ الُلَّه  الْعِبَادَةُ تَنتَْظمُِ جَمِيعَ أُمُورِ   منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ،  الْحَيَاةِ ممَِّ

  -صلى الله عليه وسلموَهُوَ لََ يَفْعَلُ شَيْئًا إلََِّ بنِيَِّةٍ - صلى الله عليه وسلمفَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ 
ِ
منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ للَّه

 َادَةَ ؛ وَلَكنِْ مَنْ تَوَقَّفَ عِندَْ حُدُودِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ فَجَعَلَ الْعِب

ا  ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ يَامِ، وَالْحَجِّ كَاةِ، وَالصِّ لََةِ، وَالزَّ عَائِرِ منَِ الصَّ مَقْصُورَةً عَلَى الشَّ

ينِ تَقْصِيرًا  رَ فيِ فَهْمِ الدِّ ا وَرَاءَ ذَلكَِ منَِ الْعِبَادَاتِ؛ فَقَدْ قَصَّ هُوَ ظَاهِرٌ، وَغَفَلَ عَمَّ

تَ عَلَ  لُ منِْ عَظيِمًا، وَفَوَّ تَ أُمُورًا كَثيِرَةً يَتَحَصَّ نََّهُ فَوَّ
ِ

ى نَفْسِهِ أَجْرًا كَرِيمًا جَزِيلًَ؛ لْ

وَرَائهَِا عَلَى الثَّوَابِ لَوْ صَلَحَتْ لَهُ فيِهَا نيَِّةٌ صَادِقَةٌ؛ حَتَّى فيِمَا يَتَعَلَّقُ بمَِا ذَكَرَهُ 

سُولُ  « أصَُلِّي وَأرَْقُدُ »ادَةٌ وَصَوْمُهُ عِبَادَةٌ،، فَفِطْرُهُ عِبَ « أصَُومُ وَأفُطْرُِ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ

جُ النِّسَاءَ »فَصَلََتُهُ عِبَادَةٌ، وَرُقَادُهُ عِبَادَةٌ،   «وَأَتَزَوَّ
ِ
فَمَنْ »، ، وَهَذِهِ عِبَادَةٌ للَّه

ةٍ صَالحَِةٍ ؛ شَرِيطَةَ أَنْ يَأْتيَِ الْمَرْءُ فيِ الْمُبَاحَاتِ بنِيَِّ «رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَليَسَْ مِنِّي

مَاوَاتِ.  صَادِقَةٍ لرَِبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

يْلِ  -كَمَا رَوَتَ عَائِشَةُ - صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  رُهُ منَِ اللَّ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ، وَكَانَ يُحَجِّ

 ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ -أَيْ: يَتَّخِذُ الْحَصِيرَ حُجْرَةً فَيُصَلِّي فيِهِ -فَيُصَلِّي فيِهِ 

ياَ أيَُّهَا »ذَاتَ لَيْلَةٍ: فَقَالَ:  -أَيِ: اجْتَمَعُوا-بصَِلََتهِِ، وَيَبْسُطُهَا باِلنَّهَارِ، فَثَابُوا 

النَّاسُ! عليَكُْم مِنَ الأعْمَالِ ما تطُيِقُونَ؛ فإنَّ اللهَ لَّ يمََلُّ حتَّى تمََلُّوا، وإنَّ أحََبَّ 

 ما دُووِمَ عليه وإ
ِ
دٍ الأعْمَالِ إلى الله ، وَكانَ آلُ مُحَمَّ إذَا عَمِلوُا عَمَلًَ  صلى الله عليه وسلمنْ قَلَّ

 . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ وَهُوَ عِندَْ الْبُخَارِيِّ بغَِيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.(1)«أثَبَْتوُقُ 
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دُ قَالَ: صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » قَالَ: ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  يْلِ يَتَهَجَّ  إذَِا قَامَ منَِ اللَّ

، وَلكََ الحَْمْدُ ا» مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ للَّهُمَّ لكََ الحَْمْدُ أنَتَْ قَيِّمُ السَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ، وَلكََ  ، أنَتَْ مَلِكُ السَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ لكََ مُلكُْ السَّ

، وَلقَِاؤُ  ، وَوَعْدُكَ الحَْقُّ ، الحَْمْدُ أنَتَْ الحَْقُّ ، وَالجَْنَّةُ حَق  ، وَقَوْلكَُ حَق  كَ حَق 

دٌ  ، وَمُحَمَّ ، وَالنَّبيُِّونَ حَق  ، اللَّهُمَّ لكََ أسَْلَمْتُ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّارُ حَق  اعَةُ حَق  ، وَالسَّ حَق 

؛ وَبكَِ آمَنتُْ، وَعَليَكَْ تَوَكَّلتُْ، وَإلِيَكَْ أنََبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإلِيَكَْ حَاكَمْتُ 

مُ وَأنَتَْ  رْتُ، وَمَا أسَْرَرْتُ وَمَا أعَْلنَتُْ، أنَتَْ المُْقَدِّ مْتُ وَمَا أخََّ فاَغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ

رُ، لََّ إلِهََ إلََِّّ أنَتَْ ا أوَْ: لََّ إلِهََ غَيرُْكَ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَمُسْلِمٌ.(1)«-المُْؤَخِّ

رْدَاءِ إلِىَ مَسْلمََةَ بنِْ مَخْلدٍَ:وَقَدْ كَتبََ أبَوُ  ا بَعْدُ: فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا عَمِلَ » الدَّ أَمَّ

 أَحَبَّهُ الُلَّه، فَإذَِا أَحَبَّهُ الُلَّه، حَبَّبَهُ إلَِى خَلْقِهِ، وَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا
ِ
  بطَِاعَةِ اللَّه

ِ
عَمِلَ بمَِعْصِيةَِ اللَّه

ضَهُ إلَِى خَلْقِهِ بغَْضَهُ الُلَّه، فَ أَ   «.إذَِا أَبغَْضَهُ الُلَّه بَغَّ

حَابيِِّ الْكَرِيمِ   .ڤفَهَذَا فَهْمٌ مُسْتَقِيمٌ منِْ هَذَا الصَّ

 عَلَيْهِمْ -وَكَانَ سَلَفُناَ 
ِ
يَفْهَمُونَ هَذِهِ الْْمُُورَ الْعَظيِمَةَ الْفَهْمَ الَّذِي  -رَحْمَةُ اللَّه

 وَيَرْضَاهُ. ا يُحِبُّهُ الُلَّه يَجِبُ، فَيَأْتُونَ فيِهَا بمَِ 

 
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 (1)مُبْطِلََتُ الْعِبَادَةِ 

ةِ هَذِهِ الْْرَْكَانِ،  رِ صِحَّ تْيَانِ بأَِرْكَانهَِا، وَتَوَفُّ هَذِهِ الْعِبَادَةُ الْعَظيِمَةُ لََ بُدَّ منَِ الِْْ

 وَكَذَلكَِ لََ بُدَّ منَِ اجْتنِاَبِ مُبْطلََِتهَِا، فَلَهَا مُبْطلََِتٌ:

لهَُا: شْرَاكُ فِي العِْبَادَةِ: أوََّ ،  الِْْ
ِ
 أَوْ مَعَ اللَّه

ِ
وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ الْعَبْدُ بعِِبَادَتهِِ غَيْرَ اللَّه

 ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ﴿فَهَذَا مُسْتَحِقٌّ للِْعَذَابِ الْعَظيِمِ وَبَاطِلٌ عَمَلُهُ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 .[48]النساء:  ﴾ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ

رْكَ مُحْبطٌِ للِْعَمَلِ، فَقَالَ  -تَعَالَى-أَوْحَى الُلَّه وَقَدْ  إلَِى جَمِيعِ أَنْبيَِائِهِ أَنَّ الشِّ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے﴿تَعَالَى: 

 .[65]الزمر:  ﴾ۇٴ

:  -سُبْحَانَهُ -وَقَالَ  رْكِ، مَنْ »فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ رَكَاءِ عَنِ الشِّ أنَاَ أغَْنىَ الشُّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«عَمِلَ عَمَلًَ أشَْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْي تَرَكْتهُُ وَشِرْكَهُ 

نََّهُمْ 
ِ

؛ لْ
ِ
وَأَبْطَلَ الُلَّه جَمِيعَ قُرُبَاتِ الْمُشْرِكِينَ، وَإنِْ كَانُوا قَاصِدِينَ بهَِا وَجْهَ اللَّه

 مُشْرِكُونَ.
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 .[23رقان: ]الف ﴾چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ     ڄ ڄ﴿قَالَ تَعَالَى: 

دَّةُ   تعَاَلىَ-* الرِّ
ِ
ةٍ  :-وَالعِْياَذُ باِلله وَهِيَ أَنْ يَتْرُكَ الْمُسْلمُِ دِينهَُ، وَيَعْتَنقُِ أَيَّ ملَِّ

 -منِْ ملَِلِ الْكُفْرِ 
ِ
ابقَِةِ إذَِا مَاتَ -وَالْعِيَاذُ باِللَّه ةَ مُحْبطَِةٌ للِْعَمَلِ وَالْعِبَادَةِ السَّ دَّ ؛ فَإنَِّ الرِّ

تهِِ عَلَى أَرْجَحِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: الْ        ک ک ک﴿مُرْتَدُّ عَلَى رِدَّ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک

 ھ ھ  ہھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں

 .[217]البقرة:  ﴾ھ

ةَ كُفْرٌ، وَالْكَافرُِ لََ يُقْبَلُ منِهُْ أَيُّ عِبَادَةٍ؛ وَ  دَّ نََّ الرِّ
ِ

نََّ عَقِيدَتَهُ ذَلكَِ لْ
ِ

ذَلكَِ لْ

ةِ الْعِبَادَةِ.  لَيْسَتْ صَحِيحَةً، فَاخْتَلَّ شَرْطٌ منِْ شُرُوطِ صِحَّ

ياَءُ: ا يبُْطلُِ العِْبَادَةَ: الرِّ نُ  * وَمِمَّ ، لَكنِْ يُحَسِّ
ِ
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ وَجْهَ اللَّه

تيِ رَاءَى فيِهَا بَاطِلَةٌ هَيْئَةَ الْعِبَادَةِ لمَِا يَرَى منَِ النَّاسِ،  حِيحُ إنَِّ عِبَادَتَهُ الَّ فَالْقَوْلُ الصَّ

قَ  دَقَةِ، كَمَنْ تَصَدَّ أُ كَالصَّ ا يَتَجَزَّ لََةِ، وَإنِْ كَانَتْ ممَِّ أُ كَالصَّ ا لََ يَتَجَزَّ إذَِا كَانَتْ ممَِّ

، ثُمَّ زَادَ خَمْ 
ِ
سِينَ أُخْرَى رِيَاءً، فَإنَِّهَا تُقْبَلُ بمِِائَةٍ أَرَادَ خَمْسِينَ منِهَْا وَجْهَ اللَّه

 
ِ
تيِ للَّه جَْلِ نَظَرِ -تَعَالَى-الْخَمْسُونَ الَّ

ِ
تيِ زَادَهَا لْ ، وَتُرَدُّ الْخَمْسُونَ الْْخُْرَى الَّ

 ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ﴿النَّاسِ إلَِيْهِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[264]البقرة:  ﴾ئە ئە ئا  ئا     ى

: فيِ ا قَالَ الُلَّه  رْكِ، مَنْ »لْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ رَكَاءِ عَنِ الشِّ أنَاَ أغَْنىَ الشُّ

 .(1)«عَمِلَ عَمَلًَ أشَْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْي تَرَكْتهُُ وَشِرْكَهُ 
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مَامُ النَّوَوِي   وَمَعْنَاهُ: أَنَا أَغْنىَ عَنِ الْمُشَارَكَةِ وَغَيْرِهَا، فَمَنْ » :$قَالَ الِْْ

ا ليِ وَلغَِيْرِي لَمْ أَقْبَلْهُ، بَلْ أَتْرُكُهُ لذَِلكَِ الْغَيْرِ، وَالْمُرَادُ: أَنَّ عَمَلَ الْمُرَائِي عَمِلَ شَيْئً 

 .(1)«بَاطلٌِ لََ ثَوَابَ فيِهِ وَيَأْثَمُ بهِِ 

ا يبُْطلُِ العِْبَادَةَ: المَْنَّ فيِهَا: الْفَاعِلُ بهَِا  فَالْمَنُّ باِلْعِبَادَةِ يُبْطلُِهَا، سَوَاءٌ مَنَّ  * مِمَّ

 أَوْ مَنَّ بهَِا عَلَى خَلْقِهِ، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
 ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿عَلَى اللَّه

 .[17]الحجرات:  ﴾بخ                بح بج ئي ئى ئم ئح ئج  ی  ی یی

 وَحْدَهُ عَلَى خَلْقِهِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ وَفيِ كُلِّ شَأْنٍ منِْ شُؤُونهِِمْ، وَمنِْ 
ِ
 فَالْمِنَّةُ للَّه

 فَإنَِّ الَلَّه غَنيٌِّ عَنِ 
ِ
أَفْضَلهَِا هِدَايَةُ الْعَبْدِ للِْْيِمَانِ، فَإذَِا مَنَّ الْعَبْدُ بطَِاعَتهِِ عَلَى اللَّه

هُ مَعْصِيَةُ الْعَاصِي.  الْعَالَمِينَ، لََ يَنفَْعُهُ طَاعَةُ الْمُطيِعِ وَلََ تَضُرُّ

، سَوَاءٌ كَانَتْ مَاليَِّةً أَوْ غَيْرَهَا،  كَمَا تَبْطُلُ عِبَادَةُ الْمَرْءِ إذَِا مَنَّ 
ِ
بهَِا عَلَى عِبَادِ اللَّه

دَقَةِ يُبْطلُِهَا:   .﴾ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ﴿فَالْمَنُّ باِلصَّ

 
ِ
أَوْ كَانَ عَلَى خَلْقِهِ مُبْطِلٌ  فَالْمَنُّ باِلْعِبَادَةِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى اللَّه

 .)*(.للِْعِبَادَةِ 

 
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 إخِْلََصُ الْعِبَادَةِ للهِ 

! لَ 
ِ
دَ الُلَّه رَبُّ عِبَادَ اللَّه جَْلهَِا خَلَقَ الْخَلْقَ، فَقَالَ  قَدْ حَدَّ

ِ
تيِ لْ  الْعَالَمِينَ الْغَايَةَ الَّ

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

نْسِ  وَهَذَا أُسْلُوبُ قَصْرٍ حَصَرَ فيِهِ الُلَّه  الْغَايَةَ منِْ خَلْقِ الْجِنِّ وَالِْْ

 تهِِ، وَإخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ.فيِمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ منِْ أَمْرِ عِبَادَ 

 
ِ
 رَبِّ  باِلعِْبَادَةِ: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَإفِْرَادُ الله

ِ
هُوَ صَرْفُ جَمِيعِ أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ للَّه

اطنِاً إلََِّ الُلَّه، وَلََ الْعَالَمِينَ، هُوَ تَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ، فَلََ يُعْبَدُ فيِ الْحَقِيقَةِ ظَاهِرًا وَبَ 

 رَبِّ 
ِ
، فَإنِْ صُرِفَ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ لغَِيْرِ اللَّه

ِ
يُصْرَفُ شَيْءٌ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ إلََِّ للَّه

رْكُ، وَالُلَّه  لََ يُسَامحُِ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، وَلََ يَتَهَاوَنُ  الْعَالَمِينَ فَهُوَ الشِّ

 هِ.فيِ الْحِسَابِ عَلَيْ 

وَاوِينَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ثَلََثَةً  فدَِيوَانٌ لََّ يدََعُ اللهُ : »(1)وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الدَّ

 «.مِنهُْ شَيئْاً، وَدِيوَانٌ لََّ يعَبَْأُ اللهُ بهِِ شَيئْاً، وَديِوَانٌ لََّ يغَفِْرُ اللهُ مِنهُْ شَيئْاً

                                                           

 ڤإلى حديث عَائشَِةَ  -حفظه اللَّه-يشير  (1)
ِ
وَاوِينُ : »صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّه الدَّ

يتَرُْكُ اللهُ مِنهُْ شَيئْاً، وَدِيوَانٌ لََّ  ثَلََثةٌَ: دِيوَانٌ لََّ يعَْبَأُ اللهُ بهِِ شَيئْاً، وَدِيوَانٌ لََّ  عِندَْ اللهِ 
= 
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ا   يوَانُ الَّذِ »فَأَمَّ تيِ تَكُونُ بَيْنَ الْعِبَادِ؛ «ي لََّ يدََعُ اللهُ مِنهُْ شَيئْاًالدِّ ؛ فَالْمَظَالمُِ الَّ

رَاطِ فَجَازُوا، وَأَصْبَحُوا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى  حَتَّى إنَِّهُمْ إذَِا مَا خَلَصُوا منِْ أَمْرِ الصِّ

رَ  ا يَليِ الْجَنَّةَ قَنطَْرَةٌ يُقِيمُ عَلَيْهَا منَِ الْجَنَّةِ؛ نُصِبَتْ هُناَلكَِ عَلَى طَرْفِ الصِّ اطِ ممَِّ

رَاطِ، وَأَصْبَحُوا منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ضِمْناً. وا عَلَى الصِّ ذِينَ مَرُّ  الَّ

نََّ الْجَنَّةَ هِيَ دَارُ 
ِ

ونَ مَظَالمَِ كَانَتْ بَيْنهَُمْ؛ لْ يَظَلُّونَ عَلَى تلِْكَ الْقَنْطَرَةِ يَتَقَاصُّ

يِّ  بِ الْمَحْضِ، لََ يُجَاوِرُ الَلَّه فيِهَا إلََِّ مَنْ كَانَ طَيِّبًا مَحْضًا، كَمَا أَنَّ النَّارَ دَارُ الطَّ

ذِي لََ  ذِي يَخْلُدُ فيِهَا هُوَ الْخَبيِثُ الْمَحْضُ الَّ الْخُبْثِ وَالْخَبيِثِ الْمَحْضِ، وَالَّ

 خَيْرَ فيِهِ.

                                                           
= 

رْكُ باِللهِ، قَالَ اللهُ  يوَانُ الَّذِي لََّ يغَْفِرُقُ اللهُ: فَالشِّ ا الدِّ چ   چ چ چ ﴿: يغَْفِرُقُ اللهُ، فَأمََّ

يوَانُ الَّذِي لََّ يعَْبَأُ اللهُ بهِِ شَ [72]الما دة:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ا الدِّ يئْاً: فَظلُمُْ ، وَأمََّ

يغَْفِرُ  العَْبْدِ نَفْسَهُ فيِمَا بيَنْهَُ وَبيَنَْ رَبِّهِ مِنْ صَوْمِ يوَْمٍ ترََكَهُ، أوَْ صَلََةٍ ترََكَهَا، فَإنَِّ اللهَ 

يوَانُ الَّذِي لََّ يتَرُْكُ اللهُ مِنهُْ شَيئْاً: فَظلُْمُ  ا الدِّ العِْبَادِ بعَْضِهِمْ  ذَلكَِ وَيتَجََاوَزُ إنِْ شَاءَ، وَأمََّ

 «.بعَْضًا، القِْصَاصُ لََّ مَحَالةََ 

، 4/1178«: )التفسير»(، وابن أبي حاتم في 6/240«: )المسند»أخرجه أحمد في 

(، وأبو بكر الْنباري في 6، رقم1/292«: )المجالسة»(، والدينوري في 6643رقم

وأبو نعيم (، 576-4/575«: )المستدرك»مخطوط(، والحاكم في -111حديثه: )

، 80)ص«: الأمالي»(، وابن بشران في 1/426«: )أخبار أصبهان»الْصبهاني في 

 (.541-9/540«: )شعب الْيمان»(، والبيهقي في 1108رقم

( إلى ابن المنذر وابن مردويه، 2/558«: )الدر المنثور»والحديث عزاه السيوطي في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤوروي عن أنس، وسلمان، وأبي هريرة 
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يوَانُ الَّذِي لََّ »فَهَذَا هُوَ  ؛ لََ يَتْرُكُ الُلَّه منِهُْ شَيْئًا، مَظَالمُِ «يدََعُ اللهُ مِنهُْ شَيئْاًالدِّ

، وَفعِْلُهُ الْعَدْلُ؛  نْيَا لََ تُقْضَى، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَقُّ تَكُونُ بَيْنَ الْعِبَادِ فيِ الدُّ

الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلََ بُدَّ منِْ تَطْهِيرِ  وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ لََ بُدَّ منِْ أَنْ يُقِيمَ الْمَوَازِينَ 

نْسَانِ منِْ كُلِّ شَائِبَةٍ حَتَّى يَصِيرَ طَيِّبًا مَحْضًا؛ لكَِيْ يُجَاوِرَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ  الِْْ

 دَارِ الطَّيِّبِ الْمَحْضِ.

ظُلْمُ الْعَبْدِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ وَهُوَ «: دِيوَانٌ لََّ يعَْبَأُ اللهُ بهِِ شَيئْاً»وَ 

 بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ أَمْرٌ لََ يَعْبَأُ الُلَّه بهِِ شَيْئًا.

ا  يوَانُ الَّذِي لََّ يغَْفِرُ اللهُ مِنهُْ شَيئْاً»وَأَمَّ رْكُ، فَمَنْ لَقِيَ الَلَّه «الدِّ ؛ فَهُوَ الشِّ

  ُْ؛ فَإنَِّ الَلَّه -وَلَوْ كَانَ قَليِلَ الْقَدْرِ فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ - بشَِيْءٍ منِه 

]النساء:  ﴾ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ﴿لََ يَغْفِرُهُ بحَِالٍ أَبَدًا: 

 .[116و 48

حَابَةِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: مَا شَاءَ الُلَّه وَشِئْتَ، صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَقْبَلِ النَّبيُِّ  مَا  منَِ الصَّ

دٌ، فَقَالَ:  ا؟!! إنِْ كَانَ وَلََّ بدَُّ فَقلُْ: مَا شَاءَ اللهُ، »شَاءَ الُلَّه وَشَاءَ مُحَمَّ  ندًِّ
ِ
أجََعَلتْنَيِ لله

دٌ   .(1)«ثمَُّ شَاءَ مُحَمَّ

                                                           

( 783« )الأدب المفرد»(، والبخاري في 1/214(، وأحمد )2117أخرج ابن ماجه ) (1)

 .ڤواللفظ له، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 

 وَشِئتَْ، وَلكَنِْ ليِقَُلْ: مَا إذِاَ حَلفََ أحََدُكُمْ فَلََ يقَُلْ: مَا شَاءَ اللهُ »وفي رواية ابن ماجه: 

 «.شَاءَ اللهُ، ثمَُّ شِئتَْ 

 (.1093و 139«: )الصحيحة»والحديث حسن إسناده الْلباني في 
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ورَةِ، وَبهَِذِهِ الْمَثَابَةِ، وَلََ  فَجَعَلَ الُلَّه   رْكِ عَلَى هَذِهِ الصُّ أَمْرَ الشِّ

طَ فيِ يَغْفِرُ الُلَّه رَ  حََدٍ أَنْ يَتَوَرَّ
ِ

بُّ الْعَالَمِينَ منِهُْ شَيْئًا، وَلََ يَدَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لْ

شَيْءٍ منِهُْ إلََِّ أَنْ يَكُونَ مُؤَاخَذًا عَلَيْهِ فيِ الْْخِرَةِ، مُحَاسَبًا عَلَى مَا جَاءَ بهِِ منِْ هَذَا 

 الْْمَْرِ الْعَظيِمِ.

جَاءِ  إذَِنْ؛ إخِْلََصُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً؛ بعِِبَادَةِ الْقَلْبِ، باِلرَّ
ِ
الْعِبَادَةِ للَّه

خْبَاتِ، كُلُّ ذَلكَِ يَنبَْغِي أَنْ يَصِيرَ بهِِ  نَابَةِ وَالِْْ قْبَالِ، باِلِْْ وَالْخَوْفِ، باِلْمَحَبَّةِ وَالِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَحَدًا، فَإنِْ فَعَلَ؛ الْعَبْدُ إلَِى اللَّه

ِ
لََ يُشْرِكْ بهِِ مَعَ اللَّه

طَ فيِ أَمْرٍ عَظيِمٍ لََ يُغْفَرُ.  فَقَدْ تَوَرَّ

 
ِ
نْسَانٍ أَنْ يَحْلفَِ بغَِيْرِ اللَّه وَكَذَلكَِ مَا يَتَعَلَّقُ بأَِمْرِ اللِّسَانِ، فَلََ يَجُوزُ لِِْ

 ََّن
ِ

ْ »؛ لْ  فقَدَْ أشَْرَكَ مَنْ حَلفََ بغِيَ
ِ
سُولُ (1)«رِ الله إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ الرَّ

 رَبِّ «ينَهَْاكُمْ أنَْ تحَْلِفُوا بآِباَ كُِمْ 
ِ
نْسَانُ باِللَّه ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يَحْلفَِ الِْْ ، فَإنِْ كَانَ وَلََ بُدَّ

، أوَْ لِ »الْعَالَمِينَ: 
ِ
 .(2)«يسَْكُتْ مَنْ كَانَ حَالفًِا فلَيْحَْلِفْ باِلله

 
ِ
رْكِ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَمَنْ حَلَفَ بغَِيرِْ اللَّه طَ فيِ أَمْرٍ منِْ أُمُورِ الشِّ ؛ فَقَدْ تَوَرَّ

 »الْعَمَليِِّ لََ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّةِ؛ وَلَكنَِّهُ يَلْحَقُ فيِهِ باِلْمُشْرِكيِنَ ظَاهِرًا: 
ِ
مَنْ حَلفََ بغِيَرِْ الله

                                                           

(، واللفظ له، 2/125(، وأحمد )1535(، والترمذي )3251أخرجه أبو داود ) (1)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 1/18والحاكم )

، وكذا صححه «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »، وقال الحاكم: «حَسَنٌ  هَذَا حَدِيثٌ »قال الترمذي: 

 (.2561« )إرواء الغليل»الْلباني في 

 .ڤ(، من حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 1646(، ومسلم )6108أخرجه البخاري ) (2)
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  «فقَدَْ كَفَرَ 
ِ
مَنْ : »صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: كُفْرًا عَمَليًِّا لََ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّةِ، وَهَذَا لَفْظُ رَسُولِ اللَّه

 فقَدَْ كفََرَ 
ِ
 فقَدَْ أشَْرَكَ وَكفََرَ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: «حَلفََ بغِيَرِْ الله

ِ
 «.مَنْ حَلفََ بغِيَرِْ الله

 تُخْلَصَ الْعِبَادَةُ لَهُ وَحْدَهُ. لََ بُدَّ أَنْ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إذَِنِ؛ الُلَّه 

 »وَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَهُوَ «مَلعُْونٌ مَنْ ذَبحََ لغَِيرِْ الله

ِ
بْحِ لغَِيْرِ اللَّه بَ باِلذَّ ، فَمَنْ تَقَرَّ

، وَرَسُولهِِ، وَالْمَلََئِكَةِ، وَالْمُؤْمنِيِنَ أَجْمَعِينَ؛ فَهَذَا لَفْظُ 
ِ
النَّبيِِّ مَلْعُونٌ بلَِعْنةَِ اللَّه

  : »صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمِ 
ِ
، وَهِيَ: (1)«مَلعُْونٌ مَنْ غَيَّرَ مَناَرَ الْأرَْضِ ، مَلعُْونٌ مَنْ ذَبحََ لغَِيرِْ الله

لََلَةِ، أَوْ تُجْعَلُ حُدُودًا  تيِ تُنْصَبُ عَلَى الطُّرُقِ؛ منِْ أَجْلِ الدَّ الْعَلََمَاتُ الْهَادِيَةُ الَّ

عْنُ: هُوَ فَارِقَةً بَيْنَ مُمْتَلَكَ  اتِ الْخَلْقِ، فَمَنْ غَيَّرَ مَناَرَ الْْرَْضِ فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَاللَّ

حْمَةِ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ طَرْدٌ وَإبِْعَادٌ منَِ الرَّ
ِ
بْعَادُ، وَهُوَ منَِ اللَّه رْدُ وَالِْْ  الطَّ

سُولِ أَيْ: فيِ مَدِينةَِ « مَلعُْونٌ مَنْ أحَْدَثَ فِي المَْدِينةَِ حَدَثاً»  .صلى الله عليه وسلمالرَّ

حْدَاثِ «وَمَلعُْونٌ مَنْ آوَى مُحْدِثاً» بْتدَِاعُ -، فَمَنْ أَعَانَ عَلَى الِْْ
ِ

؛ -وَهُوَ الَ

، وَرَسُولهِِ، وَالْمَلََئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 
ِ
 .(2)فَهُوَ مَلْعُونٌ بلَِعْنةَِ اللَّه

                                                           

مَلْعُونٌ مَنْ »بلفظ:  ڤ( من حديث ابن عباس 1875، رقم 3/367أخرجه أحمد ) (1)

، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْْرَْضِ، سَبَّ أَبَاهُ، مَلْعُو
ِ
هُ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ اللَّه نٌ مَنْ سَبَّ أُمَّ

مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بعَِمَلِ قَوْمِ 

(، 1978(، وله شاهد عند مسلم )203)ص« ام الجنائزأحك»، وحسنه الْلباني في «لُوطٍ 

لعََنَ اللهُ مَنْ لعََنَ وَالدَِقُ، وَلعََنَ اللهُ مَنْ ذَبحََ »، ولفظه: ڤمن حديث: عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 

 «.لغَِيرِْ اللهِ، وَلعََنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً، وَلعََنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَناَرَ الْأرَْضِ 

صَلَّى الُلَّه تَعَالَى عَلَيهِْ -، قال: قَالَ النَّبيُِّ ڤإلى حديث عَليِِّ  -حفظه اللَّه-يشير  (2)

المَْدِينةَُ حَرَمٌ مَا بيَنَْ عَيرٍْ إلِىَ ثَوْرٍ، فَمَنْ أحَْدَثَ فيِهَا حَدَثاً أوَْ آوَى مُحْدِثاً، : »-وَسَلَّمَ 
= 
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 لََ يَنبَْغِي أَنْ يُصْرَفَ شَيْءٌ منِْ أَمْرِ الْعِبَادَ  

ِ
، الْغَايَةُ منَِ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -ةِ لغَِيْرِ اللَّه

جَْلهَِا خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ النَّاسَ، وَخَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ

تيِ لْ الْخَلْقِ الَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، وَخَلَقَ الُلَّه رَبُّ  ، وَخَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ الْعَالَمِينَ  الْجِنَّ

حُفُ، فَآخِذٌ بيَِمِينهِِ منِْ  جَْلِهَا تُنصَْبُ الْمَوَازِينُ، وَتُتَطَايَرُ الصُّ
ِ

تيِ لْ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَالَّ

جَْلهَِا خَلَقَ الُلَّه الْخَلْقَ: هِيَ 
ِ

تيِ لْ أَمَامَ، وَآخِذٌ بشِِمَالهِِ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، الْغَايَةُ الَّ

 هُ باِلْعِبَادَةِ، وَإخِْلََصُ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ.إفِْرَادُ 

نُ تَوْحِيدًا   رَبِّ الْعَالَمِينَ يَتَضَمَّ
ِ
هَذَا التَّوْحِيدُ الَّذِي هُوَ إخِْلََصُ الْعِبَادَةِ للَّه

 رَبِّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْمُلْكِ، وَإفِْرَادُ اللَّه

ِ
الْعَالَمِينَ باِلتَّدْبيِرِ،  آخَرَ، وَهُوَ إفِْرَادُ اللَّه

بُوبيَِّةِ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْمَالكُِ، وَالْمُدَبِّرُ،   رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلرُّ
ِ
وَإفِْرَادُ اللَّه

اقُ الْعَظيِمُ، لَمْ يُشَارِكْهُ  زَّ تْ جَلَّ -فيِ خَلْقِهِ أَحَدٌ، وَلََ يُشَارِكُهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالرَّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ  اقُ،  -قُدْرَتُهُ، وَتَقَدَّ زَّ قُ، وَهُوَ الرَّ فيِ رِزْقِ عِبَادِهِ أَحَدٌ، بَلْ هُوَ الْخَلََّ

 وَهُوَ صَاحِبُ الْمُلْكِ، وَهُوَ صَاحِبُ التَّدْبيِرِ.

نُ تَوْحِيدًا آخَرَ، وَهُوَ تَوْحِيدُ  بُوبيَِّةِ، وَهُوَ يَتَضَمَّ الْْسَْمَاءِ  هَذَا تَوْحِيدُ الرُّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ صِفَاتِ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ كُلَّهَا، للَّه

ِ
نََّ للَّه

ِ
فَاتِ؛ لْ  وَالصِّ

 
ِ
صِفَاتُ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ كُلُّهَا، فَمَا منِْ صِفَةِ كَمَالٍ وَلََ صِفَةِ جَلََلٍ إلََِّ وَهِيَ للَّه

جْمَالِ، وَعَلَى سَبيِلِ التَّفْصِيلِ.رَبِّ الْعَالَمِينَ ثَابتَِةٌ عَلَى سَبِ   يلِ الِْْ

                                                           
= 

النَّاسِ أجَْمَعِينَ، لََّ يقَْبَلُ اللهُ مِنهُْ يوَْمَ القِْياَمَةِ صَرْفًا وَلََّ فَعَليَهِْ لعَْنةَُ اللهِ وَالمَْلََ كَِةِ وَ 

 الحديث.« عَدْلًَّ،...

 (.1370(، ومسلم )1870أخرجه البخاري )
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا أَثْبَتَهُ لنِفَْسِهِ فيِ كِتَابهِِ أَوْ عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ 
ِ
، صلى الله عليه وسلمنُثْبتُِ للَّه

 
ِ
 مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فيِ كِتَابهِِ أَوْ عَلَى لسَِانِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَنَنفِْي عَنِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ 

 
ِ
صِفَةً منِْ صِفَاتِ النَّقْصِ؛ فَلَيْسَ ذَلكَِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَعِندَْمَا نَنفِْي عَنِ اللَّه

 
ِ
هِ، فَأَنْتَ إذَِا نَفَيْتَ عَنِ اللَّه صِفَةَ  مَقْصُودًا إلََِّ منِْ أَجْلِ إثِْبَاتِ كَمَالِ ضِدِّ

لْمِ؛ فَمَا ذَلكَِ إلََِّ لكَِمَالِ صِ  فَةِ عَنِ الظُّ دَ نَفْيِ الصِّ نََّ مُجَرَّ
ِ

فَةِ الْعَدْلِ فيِهِ؛ لْ

ليِلُ  لْمِ، وَالذَّ نََّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الظُّ
ِ

الْمَوْصُوفِ لََ يُعَدُّ كَمَالًَ، فَالْحَائِطُ لََ يَظْلمُِ؛ لْ

ا الْعَزِيزُ الَّذِي لََ يَظْ  هِ، وَأَمَّ لمُِ لَعَدْلهِِ وَلكَِمَالِ عَدْلهِِ؛ فَهَذَا لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَظْلمَِ؛ لذُِلِّ

ا.  هُوَ الْحَرِيُّ باِلْمَدْحِ حَقًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ صِفَةً منِْ صِفَاتِ النَّقْصِ؛ فَمَا ذَلكَِ إلََِّ 
ِ
فَإذَِا مَا نَفَيْناَ عَنِ اللَّه

فَةِ عِندَْ رَبِّناَ   .لكَِمَالِ ثُبُوتِ ضِدِّ تلِْكَ الصِّ

 مَا أَثْبَتَهُ لنِفَْسِهِ فيِ كتَِابهِِ أَوْ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ نُثْبتُِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمللَّه

رَ ذَلكَِ فيِ كِتَابهِِ  إذَِنِ؛ الُلَّه  نْسَ لعِِبَادَتهِِ، كَمَا قَرَّ خَلَقَ الْجِنَّ وَالِْْ

 ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ﴿الْعَظيِمِ: 

 .[58 -56]الذاريات:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

نْسَ وَالْجِنَّ إلََِّ لعِِبَادَتهِِ.  مَا خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الِْْ

بُهُ الْعَقْلُ بغَِيْرِ نَظَرٍ، إذَِنْ  ا يَتَطَلَّ .. بَلْ ممَِّ سْلََمِ؛ فَبَدَهِيٌّ نْسَانُ فيِ الِْْ ؛ إذَِا دَخَلَ الِْْ

نْسَانُ أَنَّهُ إذَِا لََ بقَِليِلِ نَظَرٍ، وَلََ بإِعِْمَالِ يَسِيرِ فكِْرٍ، وَ  دِ النَّظَرِ يَعْلَمُ الِْْ إنَِّمَا بمُِجَرَّ
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ِ
تيِ لْ تيِ منِْ أَجْلهَِا خُلقَِ، وَهَذِهِ الْغَايَةُ الَّ قُ الْغَايَةَ الَّ سْلََمَ؛ فَإنَِّهُ يُحَقِّ دَخَلَ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
نْسَانُ: هِيَ عِبَادَةُ اللَّه  .)*(.خُلقَِ الِْْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَعْرِفَهَا، وَأَنْ  هَذِهِ الْْصُُولُ الْعَظيِمَةُ منِْ دِينَ الِْْ

تهَِا، وَأَنْ يُلمَِّ بِ  أَرْكَانهَِا، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ يَعْرِفَ حُدُودَهَا وَحَقِيقَتَهَا وَشُرُوطَ صِحَّ

الْبُعْدِ عَنْ نَوَاقِضِهَا وَمَا يُبْطلُِهَا، وَإلََِّ فَهُوَ سَائِرٌ عَلَى غَيْرِ سَبيِلٍ، وَمُجْتَهِدٌ فيِ غَيْرِ 

 تَحْصِيلٍ، وَبَاذِلٌ الْجُهْدَ فيِ غَيْرِ طَائِلٍ.

مَناَ مَا يَنفَْعُنَ  فَنسَْأَلُ الَلَّه  مَناَ، وَأَنْ يَزِيدَنَا أَنْ يُعَلِّ ا، وَأَنْ يَنفَْعَناَ بمَِا عَلَّ

 عِلْمًا.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 »منِْ مَوْعِظَةٍ بعُِنوَْان:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 «.إخِْلََصُ الْعِبَادَةِ للَّه

تهَِا»منَِ التَّعْليِقِ عَلَى:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* « الْعِبَادَةُ.. مَعْناَهَا وَحَقِيقَتُهَا وَأَرْكَانُهَا وَشُرُوطُ صِحَّ

 م.2017-7-27 |هـ1438منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  4)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْخَمِيسُ 



 مَفْهُومُ العِْبَادَةِ  93 

 الْفِهْرِسُ 
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